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مارتن فالزر 


بمناسبة مرور مئتي عام على مولد فردريش هلدرلين 


قد نستطيع التفرقة بين قتتين من الشعراء , فثة تحتل على الدوام 
بؤرة الاهتمام وتعرف مكانبا في الزمان والمكان . تبدو حياة هذه 
الفثة من الشعراء كتتابع من لواف وامناسبات ٠‏ فبؤّلاء الشعراء 
يملكون ناصية حياتهم كشعراء . موقفهم من التاريخ هو موقتف 
المعارض «الانتبازي . في البدإية هم رواد الجديد وفيما بعد 
حملة التراث . موهبة هؤلاء الأدياء موهبة حسية سليمة لا تعرف 
الجموح ؛ ومن هؤلاء ينبع الشعراء الكلاسيكيون . 
أما الفئة الأخرى فبي قلة الحيارى غريبي الأطوار (أُو الشواذ) . 
مزلاء يعانون من القلق وعدم الرضا بالنفس ٠‏ وهم عادة أو 
ليذه الأسباب بلا نجاح , فاللجتمع يحب أولئك الذي نيحبون 
أذفسهم ويقف حائرا أمام أولتك النطوين والغرباء في حيائيم وفي 
انفعالانهم . على أن هؤلاء يجدون أولا بعد موتهم قبول الناس 
وحبيم » فقد عانوا في حياتهم الكثير . هؤلاء الشعراء عاجزون 
عن تكوين مفيوم وأضح عن أفسهم » فعندما يقولون «أنا» 
يعلون شيئاً آخر غير هذه «الأنا» . 

من الواضح أن «هلد رلين» ينتمي الى هذه الفثة الثانية . فمن 
هو «هلدرلين» ؟ هو وفقا للا هو شائع : الشاب اللنكسر 
صاحب الرؤيا » الشاعر , والنبي ٠»‏ والضحية التي غشاها 
الظلام وهي على قيد الحياة . وتتكرر هذه المسميات بشكل 
أو آخر في لنة المتخصصين في الآدب . 
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ولكن هل يأتي الفعل , كما يأتى الشعاع في ثنايا السحب » 
يا الي شاع في 
تتبع الثمرة الكتابة البادئة 
6 )ارك اليك في البستان ؟ 
(هلدرلين في قصيدة « الى الألمان» حةلاا) 


يخالجني الشعور أنني قرأت الكثير حتى الآن عن «هلد رلين» 
وعلى الرغم من ذلك فان مجمل ما انتبيت اليه هو الشعور 
بأنتي قد التقيت به بدرجة أو أخرى , ولكن من العسير أن 
يقرأ الرء قصائد «هلدرلين» دون استعداد نفسي ما . 
من الجسارة أن ينتزع المرء بعضا من سطور قصائده المتأخرة 
ثم يقوم بالتنظير لبا أو بوضع تفسيراته على اساسها . ومن 
الغريبٍ أيضاً أن يتحدث المره عن «هلدرلين» من خلال 
تأمل بعض الكلمات الفردة في قصائده . 

على أني أفضل المفسرين المترددين على الوعاظ المتشدقين . 
وعلى الرغم من ذلك فان المفسرين المترددين عرضة للوقوع 
في شباك مفردات «هلدرلين» الثرية بالمعاني . هم عرضة لآن 
تصبح تفسيراتهم هكذا تحصيل حاصل . 

ويايجاز فمن العسير أن ندخل في علاقات مباشرة مع أبيات 
وقصائد «هلدرلين» . ومن الخطأ في نفس الوقت أن نقرآه 
سريعاً وأن نطرحه جانياً . 

ما معنى القول إن «هلدرلين» عاش في زمان قد ابتعد فيه 
الانسان عن السماء وأنه مهد التربة لعودة «الإله» ؟ 


ما معنى القول إن «هلدرلين» في هذا البيت أو ذاك لم 
يتنبأ بتغير العلاقات التاريخية الاجتماعية فحسب ء وإنما 


بتغير علاقة الانسان بالإله وبصحوته من تلك الغفوة الطويلة . 
غفوة البعد عن الإله . وغفوة العزلة والوحدة . لعل هذه 
الجمل التي أوردها تحتمل السرد والاقتباس . ولكن هناك 
تراثاً طويلا من تلك القولات المبمة التي ينثرها الدارسون 
والعلماء حول «هلدرلين» . 


يستطيع المرء أن يمضي حياته في تقليب عبارات «هلدرلين» 
وترديدها بشكل أو آخر من جديد . 


لم يعش «هلدرلين» كما عاش جوته في «ثايمار» في 
إطار مجتمع الصفوة » وإنما عاش شاعراً فحسب . ومن 
الغرابة على أي حال أن نردد كلمات «هلدرلين» عن الآلة 
وكأننا نؤْمن ببذه الآلبة أو كأنبا مدركات تتحدث الينا » 
في حين أننا في الواقع قد ابتعدنا عن ذلك جميعه . مثلنا 
كمثل هؤلاء الشعراء المنافقين الذين يصفبم «هلدرلين» 
بأنبم من «المراثين» ‏ ويدعوهم ألا يتحدثوا عن الآلبة » 
فهم يملكون ناصية العقل , ولا يؤمنو رن بالآلبة , وهو 
ما ينطبق علينا الآن . فلندع هذه الجمل والكلمات جانباً » 
فاللغة التي قد نبعت منها قصائد «هلدرلين» لبا شروطها 
ومسبقاتها التاريخية الملموسة . لقد بدأ «هلدرلين» بداية 
واضحة واستجاب للظروف المحيطة به استجابة مباشرة , ولكنه 
سرعان ما رأى أن يكف عن هذه الباشرة وأن يُحد منها . 
لم يمر «هلدرلين» بخبرة ما فينقل الخبرة مباشرة أو 
ينفعل بها شعراً . لقد رأى أن يصب مقولاته في قوالب 
شعرية صارمة , واستغنى عن الاستجابة المباشرة ٠‏ استغنى 
«بالمشروع الشعري» عن التعبير عن التجربة 
في صورتها الشعورية المباشرة ٠‏ 

لم يشغل «هلد رلين» شيء ما كما شغله المستقبل , والمقصود 
هنا مستقبله هو كشاعر . أراد أن يكون في شهرة 
« كلوبشتوك 00ةمهاء!. ومن ثم كان موضوعه «الشرف» » 


و« القصد» , و«اكليل الغار» , والطريق الجسور» . 
ولكن هذه «الأنا» التي تندفع هذا الاندفاع الى المستقبل 
ينقصها التماسك والثبات . وتنحرف دواماً عن الطريق 
الجسور . 


في كل مرة تصاب فيبا هذه الآنا بالفغل . تنتقل القصيدة 
من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب وتنعت «أنا الشاعر» 
« بالضعف» . و«الفقر» , و« الضالة» . هذه هى «الذات» 
الوحيدة التي استطاع «هلدرلين» أن يكونها إزاء العالم 
الحيط . 

شعور الغربة هو الدور الأول الذي كان عليه أن يتقمصه . 
هرب «هلد رلين» الى الطبيعة محاولاً أن يبرأ من هذا الدور , 
وقد نجح في ذلك فترة و«استطاع أن يجد نقسه» ,2 
كما تقول احدى قصائده . ولكنه كان يدرك جيداً أن عليه 
أن سود [كلال,العاز حت ديرا من مضه . 

يخاطب «هلدرلين» الطبيعة فيقول : «أيتها الطبيعة ؛ إن 
ابتسامتك هي المثى» ( «الحنين الغاضب») . ولكنه يقول فى 
خطب له : إن شعور الكدر والوحشة الذي يخالجه ينبع 
من طموحه الفاشل . 

من الواضح أن شعوره بذاته قد أصبح معلقاً بنجاحه في 
المستقبل . ونراه من عام الى عام يقول في قصائده ثم في 
خطاباته : إنه يزمع الكف عن قرض الشعر اذا لم ينل 
الاعتراف الذي يرجوه . مرة بعد أخرى يكتب «هلدرلين» 
الى أمه القلقة واعداً إياها أنه عما قريب سينتظم في سلك 
رجال الدين (أي سيصبح قسيساً ) وأنه اسيتزوج 3 
فلتتركه أولاً أن يحاول محاولة “خرى وأن يجرب طريقه 
الخاص . ولآخر مرة يعد والدته بذلك خلال عمله في 
مسرحيته موت أمباد وقليس »8008600165. لكنه يتابع 55 
المحاولات رغم خيبته . يتابعما بلا كيان ذاتي واضح , 
ويكتب في هذه الفترة الى صديقه «نويفر» الذي كان 
يتعاطى الشعر ويعمل قسيساً فى نفس الوقت فيقول : «إن 
شعورك الذاتي يرتكن الى عمل ونشاط مفرح ٠‏ ومن ثم فان 
فجيعتك ليست كبيرة إن لم 7 
علية إن لم يتجم في أن بكو شاعرا . 

إن أحادية هذه النظرة وما تتسم به من اطلاق توضح الأفكار 
القرية التى :كان يعاني منبا «هلدرلين» ٠‏ وتشير الى بوادر 
الداء الذي كان سيعاني منه فيما بعد , فبو بين خيارين 
قبريين : إما الحصول على الاعتراف وإما الاستشلام 
للبزيمة والدمار. 


تصبح شاعرأ» . إذن ففجيعة 


هلدرلين في التاسعة والعشرين من العمر . 
ليس مرض «هلدرلين» في هذه الحالة مصيراً مقضياً لا 
هبرب منه ؛ كان من الممكن حتى عام 7 8١‏ على الأقل أن 
يتراجع هذا االرض ؛ بل كان من الممكن أن يبرأ من علته ‏ 
وذلك ‏ بتعبير مبسط ‏ من خلال الحب ؛ الحب أيضا في 
صورة اعتراف الرأي العام به كشاعر . 
هذه الحياة المؤجلة على الدوام , هذا التوتر اللانبائي في انتظار 
الأمل . هذا الوجود لذي لم يكتمل , هذا هو الشرط الأول 
لما أصاب «هلدرلين» . 
حاول «هلدرلين» في هذه المرحلة أن يصيغ أمله في صورة 
«برنامج عمل» , ولكنه مضى من عم إلى عام يعاني من كونه 
مجبولاً . بلا اسم . 
في البداية كان يخفي هذا الاحباط ويشكوه فقط في 
خطاباته » ونلمس في قصيدته الشعرية «إلى الألمان» 
2011011 ضاعت منه هذه رالآانا » » بل انه 
يتحدث الى نفسه بضمير المتكلم باعتباره صاحب البصيرة 
السكين الذي لا اسم له ولا مصير . 
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برج هلدرلين بمدينة تونجن (عام +180) . 
والحديث هنا ليس حديثاً خاصاً عن «أنا الشاعس 
المجر وحة» , فبذه الغربة هي شكوى من الوضع السياسي 
العام . 
في قصائد «هلدرلين» يرتقي «الشاعر» الى المكانة والى 
«الوظيفة» التي أنكرها عليه المجتمع . ومن قصيدة الى أخرى 
يحتفل «هلدرلينة ب «صورة الشاعر» تنوا-ماطنط 
ويغلفها بألوان جسورة . تكاد تخفى تماماً أن «أنا» الشاعر 
الحقيقة بلا نجاح أو شهرة وانها تعيش في عزلة . 
فى مدينة جوتنجن بدأ «هلدرلين» التعبير عن هذه «الأنا» 
الممزقة بين الماضي والمستقبل » بين حضارة الاغريق وبين 
تحقيق الذات فى للستقبل : وحاول أن يعقد الصلة بين هذه 
«الأنا» وبين الحاضر . ثم كانت الثورة الفرنسية » فجذبت 
لمأن و يه الى الحاضر يمرنيكب في غذة للرسة لل 


لان . 
بعد رحلة قصيرة الى سويسرا يحس أنه قد التقى في جبال 
الألب بتراث يتنشق حرية أكبر مما قد عرفه في بلاده , 


ملدرلين . 


ونرأه يشعر بالخجل إزاء وطنه . ويسجل في إحدى قصائده 
بنفس الالفاظ التي تحدث بها:في قصيد نه « الحنين الغاضب» 
أن الطبيعة عاجزة تحت هذه الظروف وأن «السماء 
والأرض تبتسمان بلا جدوى» . 

ولكنه يأمل ويبتف قائلا : «ربما ينقلب الخزي والحزن الى 
«عمل ببيج» , ولكن من الواضح أنه سرعان ما تبين زيف 
هذه الخيالات ؛ فبو يقول في شذرة من شذراته عن 
«هوميروس» : «لقد صممت ء أيا كان الثمن الذي لا بد 
منه» . ولكن سرعان ما يقول : «لقد خدعت نفسي 
وألبمتها ألواناً زاهية كي أحتمل الحقيقة وأستطيع الابتسام 
والنسيان» . 

وهكذا نرى كيف أن الأدب هنا يدورفى دائرة مغلقة 

كبديل سيء للانسان الفاعل , ولم يكن «هلد رلين» الشاعر 


من هذه الطائفة . 


لم يخدع «هلد رلين» نفسه أو غيره , وإنما اقترب من ذاته » 
فبو يتساءل في قصيدة «الى الآلمان» عما اذا كان الفعل 
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قصيدة «الشتاء» بخط هلدرلين , عام 1847 . 

ينبع من الفكرة كما ينبع الشعاع من السحاب ويتساءل : 
«هل تحيا الكتب من رقادها عن قريب ؟» . على 
أننا نراه في الصيغة التالية لبذه القصيدة يستغني عن كلمة 
«الكتب» ويستبد لبا بلفظ «الكتابة البادئة» . 

لا يعني هذا أن «هلدرلين» قد استسلم أو استكان » فبو 
يوسن بجدوى «الكتابة البادئة» , وحين ينسب البدوء الى 
الكتابة فانه يُعلي بذلك من معنى الكتابة والأدب . يختار 
«هلد رلين» ألفاظه بدقة وتحديد شديد ويضع كل كلمة 
في الموضع الذي تحدث فيه المعنى والصدى الذي يستهدفه . 
ففي قصيدة عيد السسلام :816اكمعوهن,5 يتحدث عن «إله 
الزمن البادىء» وهذا هو العنى الذي يقصده من عبارة 
«الكتابة البادثة» . 


ليس من العسير على المرء أن ينتزع من أبيات «هلد رلين» ما 
يوحي بميله الى اليعاقبة (الجناح الراديكالي في الثورة 
الفرنسية ) وتعاطفه مع الثورة الفرنسية . 

على أن الآمر لا يحتاج الى هذا الجبد ٠‏ فبو يعبر بوضوح 
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عن ثوريته , ولكنه لا يعبر كسياسي أو رجل من رجال 
الفعل وإنما يعبر من خلال الشعر , فروحه الشاعرة تحلق 
مع الثورة . لا شك في ذلك . فبو لا يستطيع تحمل 
مسؤولية العمل . هو في ذلك مثل بطل قصته « هيبر يون» 
ممعم رز لا يستطيع أن يتحمل عبء العمل »فلم يكن من 
أنصار العنف والاندفاع وإنما كان ثورياً بالعقل والشعر . 
وبالمثل نراه يطور شخصية «أمباد وقليس 00/15ومم8 
فيجعل منه روحاً للتضحية فحسب 

كان شاغل «هلدرلين» الأول في التسعينيات من القرن 
الثامن عشر هو معرفة وظيفته وشخصيته كشاعر فحسب . 
«امبادوقليس» كما يقول «هلدرلين» ولد شاعراً , فطبيعته 
هو أن يتطور إلى «الأعم» و«الأشمل» ٠‏ كي يصل الى ذلك 
«الوعي الشامل» الذي ينظر فيه الشاعر الى «الكل» . هذه 
العبارات هي بمثابة اعترافات ذاتية : «الوعي الشامل» , 
«النظرة الى الكل» ؛ «الميل الى العام» , هذه جميعاً تمثل 
على الأقل جزءاً من برنامجه كشاعر . 

في خطاباته يقول «هلدرلين» : إنه يشعر ببعض الخجل 
من جنوحه الى العام .وقد انتقده شيلر لبذا النحى . ولكن 
«هلد رلين» يطور بالتدريج مفاهيم يخفي من خلالبا وجباته 
العامة ويبررها » وهو على أي حال يرفض مفهوم التجرية 
الشعرية ( الشعر كشعور) ) »أي التعبير عن النفس في الشعر . 
فقد ارتأى أن النبل من تجاربه الخاصة ومن كيانه الذاتي 
غير كاف لتحقيق مفاهيمه الشعرية . كان يريد تحقيق 
الوعي الانساني الشامل في شعره . ولم يكن له أن ينبل من 
أعماقه أو من ذاته فحسب ء فلم تكن ذاته ثابتة أو واضحة . 
كان بطبيعة الحال يسعى الى هذه «الذات» أو «الأنا» , 
ولكن تكوين هذه «الذات» كان متوقفاً على المؤثرات 
الخارجية والصدى الخارجى . كان عليه أن يرى نفسه في 
غيره . وهذا مصير كل انسان . ولكن «الذات» أو «الأنا» 
النفردة طريق أوربي مسدود . ليس بمقدوره أن يعرف 
نفسه الا بالتعبير عنها ورؤيتها في «الغير» . ومن البديبي 
أنه قد انطلق في البداية وحاول أن إيجد نفسه بين الناس 


ويمكن أن نتخيل أنه قد توقع 
الصدى الذي كان من العسير أن يجده من «الوطن» , 


4 


أن يجد من أصدقائه ذلك 


وليس من الغريب أن نراه يتبالك أولا على الآخرين مَوْمللٌ 
أن يجد بينهم الاعتراف والتأكيد لذاته الخامضة . ولأنه 
لم يجد علامات خاصة أو عامة يستطيع من خلالها أن 
يؤكد ذاته كان من الطبيعي أن تنقلب الآمور وأن بحس 
دائماً بالاضطراب والقلق . الاستثناء الوحيد لفترة طويلة هو 
علاقته بالسيدة «جونتار » وربما أيضاً صد اقنه مع «ستكير ». 
ونرى 00 تجربته تدفعه من جابيد الى أحضان 3 
والأخت وأخيه غير الشقيق » » فهو يكتب الى شقيقته 

ار ا 
فبي تنضم وتقف جنباً الى جنب عندما تمطر السماء وعندما 
تقصف الرعود , وبمرور الأعوام عندما يحس الانسان أنه 
يزداد عمراً ويزداد وحدة فانه يعود الى هذه النفوس التي 
عرفها من قبل » . 

كان «هلدرلين» في الثامنة والعشرين من العمر عندما خط 
هذا الخطاب . 

نلاحظ كيف أن «هلدرلين» في خطاباته يتحدث بوعي 
وتوافق شديد مع الشخص الذي يكتب اليه . ومع ذلك 
فبناك موضوع واحد يتكرر بوضوح في جميع هذه الخطابات 
ألا وهو الضيق والبدوء ؛ فبو يشكو بنفس الألفاظ 
على الدوام » أنه في حالة مستمرة من الانفعال والتوتر 
والتأرجح بين «المد والجزر» , بين الأمل والذ كرى ٠‏ وأن 
محاولة إنقاذ نفسه تشغله بلا انقطاع , وأنه يكافحم على 
الدوام من أجل المغزى والمعنى «الثابت» . 

كانت هذه الظروف المعيشية هي الآساس الذي قام عليه 
برنامج عمله . ولأنه لا يستطيع أن يعاني وأن يجتهد 
بنجاح وانتظام ( كما كان يفعل جوته في «قايمر») , 
فطريقه مليء بالمخاطر والمجاهيل , لذا نراه ينظر الى ما 
تنسم به أحداث التاريخ من تقلبات ٠‏ في النظم والأخبار » 
من ارتفاع ثم فناء » نظرة «تراجيدية» باعتبارها الاقدار 
التي لا بديل لبا في هذا الوجود . هذا هو منحاه للتعيير 
عر “العام +“ تصورة لانعدام الدوم . وهذه هي 
طبيعته الجد لية وعلة ذلك «تخوفه من امادة» التي يعالجها ٠‏ 
تحرف من أن يكون «شاعراً بلا مضمون» فحسب . على أن 
هذه النظرة تجبره في نفس الوقت على رؤية الواقع في 
استمراره وتغيره . 


يكتب «هلدرلين» فيقول : «لأني فان وقابل للانقراض 
أكثر من غيري ؛ فلا بد لي أيضاً أن أحاول أكثر من 
غيري أن أجد المزايا في تلك القوى المدمرة التي تبددني » 
علي أن آخذ هذه القوى , لا كما هي , ولكن من حيث إنها 
تخدم حياتي الحقيقية , علي أن أنظر اليبا كشيء لا غناء 
عنه . كشيء لا أستطيع أن أستغني عنه , وعلي أن استوعبه 
في ذاتي» فهو قد يشبه في هذا موف «فرائز كافكا» ٠‏ وعلى 
أي حال فانه يتخلغل ببذه الطريقة في «روح الععره : 
وما يسميه هكذا وصفف لتطور الانسان من وجبة جد لية أو 
دياليكيتية . 


لم يستمع «هلدرلين» خلال دراسته في الدير من صديقه 
هيجل الى وجبة النظر هذه فحسب ء وانما انفعل بها أيضاً . 

لم يكن «هلدرلين» مثالياً ٠‏ ولم تكن الطبيعة في نظره كما 

هي في نظر هيجل شيئاً قد تركه العقل الانساني خلفه 

أي مجالاً قد كف عن الحركة . على العكس من ذلك 
تتكرر في قصائده عبارة إنجلر الشبيرة : «إن الطبيعة تمر 
خلال التاريغ» أي أنبا ليست خارج التاريخ , وليست شيئاً 
شامخاً مستقلا عن التاريخ . 

جميع هذه الؤثرات تقوم بفعلها في نفس الوقت ؛ وهذذه 
صعوبة ليست بقليلة حين نحاول تصوير موقف «هلدرلين» : 
الثورة الفرنسية . خيبة الأمل ء فليس لبذه الشورة 
صدى في الوطن , شعور الخجل أن الانسان يتابع هذه 
التطورات كمتفرج فحسب ؛ عدم الاعتراف بالشاعر من 
معاصريه الآألمان . أو بتعبير آخر : هذه الحياة المؤجلة , ثم 
تقلص العلاقات المختلفة الى مجرد علاقات قرابة أو علاقات 
أسرية . وخاصة بعد خيبته في الحب وانفصام عرى الصلة 
التي كانت تربطه بالسيدة جونتار , الاستغناء بالطبيعة 
والماضي والمستقبل عن الحاضر . وتشكيل «مشروع الشاعر» 
على هذا الأساس . ومن خلال هذه العوامل والشروط جميعاً : 
تفاقم مرض الشاعر ثم تأزم هذه العوامل ذاتها بفعل المرض 
في مراحله المتأخرة . 

المرض هو من أسباب ومكونات أسلوب «هلدرلين» , ولا 
معنى للقول أن «هلدرلين» قد غلفه ظلام العقل أو أصيب 
بالجنورن. . مثل هذه الأقوال تتجامل الكثير رن 


الأحداث . فبي تسقط من الحساب ثورات النضب التي 
كانت تجتاحه ضد الأم والأخت , ثم نقله بعد نوبة من 
هذه النوبات في عربة الى «توبنجن» واعتداءه بأظافره على 
مصاحبيه في العربة , ثم الباسه قميص المجانين وقناع الوجه 


فى مصحة «توبنجن» . 


بدأ الرض في مرحلة مبكرة من حياته ولم يكن حادثاً 
فاجأه عام 1/48 . ويصفه صدديقه «ماجيناو بعد عودته من 
«توبنجن» الى «نورتجن» فيقول : «إنه يبدو بلا شعور 
بمن حوله وكأنه ميت في الحياة» . وليس في هذا مبالغة » 
ففي سبتمبر 17/40 يكتب هلد رلين الى شلر فيقول : «اشعر 
كثيراً انى لست انساناً نادراً ؛ فبدنى يقشعر من برد الشتاه 
الذي يحيط بي . سمائي من الحديد ونفسي من الحجر» . 
ومنذ ذلك التاريخ تتكرر كلمات بعينها في قصائده مثل : 
«وحيد» , «بارد» , «بلا صدى»؛ «معقود اللسان» , 
«أصم». وتشمل ألفاظاً أخرى مثل «معدني».ء 
«حديدي» (بمعنى «قاس» أو بارد) . 

في هذه الفترة استطاع أن يكون صلات مع الطبيعة , 
صلات تبادل هارموني نتسم بالحرارة والحيوية تقيه من 
التفكك والانفصام . كانت الطبيعة من خلال تربيته 
الدينية المسيحية ومن خلال الفلسفات امثالية ( «شيلنج» 
و«شيلر» و«هيجل» و«فشته» » كانت الطبيعة بالنسبة له 
شيا غامضاً مجبولاً . واستمر ذلك الى الفترة التي بدأ يكتب 
فيبا «أناشيد توبنجن» للتعبير عن هذه العلاقة . 


طور «هلد رلين» لغة تتوافق مع وجبته : فالحصاد لا يحشس 
لمروج وانما يخلع عنبا ثوببا» » والمروج «عارية» . والطبيعة 
تتقف أما م «هوميروس» وقد «رفعت حجبها» . وتوصف 
الطبيعة 59 «شاملة» وحاضرة في كل زمان ومكان , ومغيرة 


«لكل شيء» » وواهبة الحياة «لكل شيء» . 

ونلاحظ أنه يستخدم لفظاً بعينه للتعبير عن الطبيعة وهذا 
اللفظ هو «الابتسام» , في حين لا يرد هذا اللفظ في 
مقطع ما منسوباً الى الانسان . فمنذ الفترة التي قضاها 
«هلدرلين» في «توبنجن» لا يرد هذا اللفظ مقترناً اسم 
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نموذج قماش تفطان من القرن الخامس عشر أو السادس عشر . 


جامع قرطبة » من روائع الفنون الاسلامية في لسبانيا . 

الجامع في عبد الخليفة عبد الرحمن الاول , ووسع في عبود خلفائه , 

من روائع الفنون الاسلامية في لسبانيا . 

8 جامع في عبد الخليفة عبد الرحمن الأول ووسع في عبود خلفائه » وهو يفطي الآن مساحة 11/4 ©< 199 م . 
عن كتاب فراتسيسكو جبريلي «الاسلام في أوريا» , دار تشر ليست ء 


الانسان . لا تبتسم الطبيعة فقط وانما يبتسم أيضاً الأثير 
والبواء والضوء والالبة . 


يكاد يتحول بذلك لفظ الابتسام الى علامة امتياز أو رتبة 
في قصائد «هلدرلين» التأخرة . وحين ترد هذه الكلمة فنحن 
نعرف أنها تختى «الإله» ء ولكن ما هو «الإله» ؟ قد 
تعني أحياناً العلاقات التي تربط الأ بأخيه كما تربط ذوي 
القربى . 

في شذرة شعرية من أعماله الأخيرة نقرأ هذه الأبيات : 
«ما هو الإله ؟ شيء مجبول , ولكن 

هذا الوجه ثري الملامح والصفات 

السماء منه ؛ والبرق 

والغضب من الإله . وكل ذلك واحد 

لا تراه العين . . . ويتتخلل غيره , ولكن الرعد 

المجند للاله» 

ونستطيع القول إن «الاله» هو كل شيء ٠‏ كل شيء يتوجه 
اليه أو يميل اليه ٠‏ كل علاق 
«هلدرلين» على القاومة وأصبح أعزل , تضخمت هذه 
الظواهر وعظم الاله . ولن نجد لفظاً آخر يتكرر على هذا 
النحو وببذه الوفرة في قصائده الأخيرة مثل لفظ : الله » 
الالسه , وإلبي . تتكرر هذه الأألفاظ في قصائده الأخيرة 
نحو 87٠‏ هرة , وتتبعها في المرتبة التالية ألفاظ : سماء » 
سمائي , ويتكرر 78١‏ مرة , وفي المرتبة الثالثة لفظ :حب ء 
ويتبعه لفظ : الحياة ثم ألفاظ : المجيء , والذهاب , والنبار » 
والنظر ٠‏ والرؤيا » والانسان ٠‏ والزمن ؛ والقول , والتسمية » 
ثم ألفاظ : الأرض ٠‏ والروح ؛ والفرحة . ولن نفهم شيئاً 
عندما نكتفي بالقول : إنه صار مؤْمناً . فقد كان لاشك مؤْمناً 
وكان كذلك بمعنى شامل ؛ فقد نظر الى نفسه كجرء من 
حركة شاملة » وكفرد لا بد أن يندمج في المجموع وإلا ظل 
بلا حس ؛ أصم بلا صدى . 

لقد لاحنظ الطب النفسي مقدار الحساسية الكبيرة للمرضى 
إزاء العالم المحيط بهم وكيف أنهم بلا حول أو قدرة لدقع 
الأذى عن أنفسبم . ولاحظ الطب النفسي أيضاً قدرة 
هؤلاء الأشخاص على الشعور بالاعماق والوصول الى أعماق 
يصعب على الفرد العادي أن يصل اليبا أو يفهم مكنونها » 
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ممكنة , وكلما ضعفت قدرة 


فيؤلاء المصابون كما يقول الطب النفسي يكونون وعياً غير 
عادي ٠‏ بالمعاني وبمغزى الأشيا 


في دائرة هؤلاء المصابين يقف «هلدرلين» ؛ فبل يقلل من 
قدره أنه قد ساول أن يستبطن من .هذا امرض الذي أصابه 
قدرات جديدة ؟ الاختلال النفسي كما يذهب فرويد ليس 
مرضا فحسب ؛ وانما أيضاً محاولة للشفاء والتفلب على 
المرض . فاعتكاف «هلد رلين» وعزلته عن الناس هي محاولة 
للبرء من امرض ٠‏ وبامثل فمحاولته الضخمة للتواصل مع 
الطبيعة والتاريخ هي أيضاً محاولة من أجل الشفاء . 

هكذا كما اعتقد أصبحت ظواهر الطبيعة بترايد مستمر من 
مكونات التواصل البامة في عالم الوحدة والعزلة » بل من 
الغريب أنه لم يقع فريسة الجمود والتبلد في مرحلة مبكرة , 
وانما حاول على الدوام أن يعيش في حركة التواصل هذه » 
واستطاع أن يرى الطبيعة متحركة منفعلة . لا أن يتعبد في 
محرابها فحسب ٠‏ ففي قصائده التي تتكرر فيبا ألفاظ «الله, 
الآلبة ‏ وإلبي , وسمائي» ترد كلمة «الصلاة» ثلاث مرات 
الآلبة هكذا ليست من المنزلات أو موحيات السماء , وانما 
قوى نابضة صائرة يستجيب لبا الانسان بالاجلال . وعلى 
الانسان أن يستوعب هذه القوى كي تحيى . قآلبته السماوية 
ليست كاثتات في ذواتها . لا بد من الانسان أو «الشخص 
الآخر» كي تعرف الألبة ذواتبا وتشعر من جديد بنفسبا أو 
كي تصل الى الوعي بنفسها . 

علينا أن نأخذ هذا التفكير النامى المتحرك مأخذ الجد » 
فليست في هذا التفكير تلك الثنائيات الجامدة : ثنائية الروح 
والمادة » الفن والحياة » الفن والواقع . لم ينظر «هلد رلين» الى 
هذه العملية المتطورة كفكرة فحسب فبو يسخر في مسودة 
مقال له بأولئك الحكماء الذين يعيشون في الفعل وحده 
ويتجردون في الفكر فحسب »كي يصلوا سريعاً إلى الوجود 
الخالص الصرف ٠‏ وينتهوا سريعا من كل حركة . 

يشعر «هلدرلين» شعوراً طاغياً أن هذه الحركة أو هذه 
العملية المتطورة قد ملكت عليه نفسه . وهو يشعر أن عليه 
مسؤولية كبيرة . فلكي تحيى هذه الحركة . تحتاج الى 


الوساطة بين أطراف عملية التواصل . والشاعر ليس فرداً 
منفرداً , فبو كشخص منفرد لا معنى له , فكلمة شاعر تعني 
مبنة أو عملا وسيطأ أي مشروع تواصل بين الكثيرين . 
وكذلك فان أناشيد الشعر توضع من أجل «الوطن» , ولكن 
ماذا ينقص «الوطن» أو ماذا يعاني «الوطن» ؟ أيعاني من 
البعد عن الالبة ؟ ما هي التهمة التي يوجبها «هلدرلين» الى 
الألمان ؟ إنهم يلتصقون بذواتهم ٠‏ وهم عاجزون عن رؤية 
أنفسبم في الغير » وعن اختبار أنفسيم مع الغير | 
يرزحون تحت «مكاسبهم وتجاربهم» 0 5 
يعانون من نقص القدرة على الخبرة . ويقول ايضأ : 

«ان النظام الجمبوري في مدننا قد انتبى وأصبح بلا معنى 
لان الناس ليسوا بحاجة اليه حتى يعبروا بعض الشيء عن 
أتفسهم» . 

نظر «هلد رلين» الى الرايخ من حوله فرأى أن نظامه السياسي 
قد أصابه الخلل والتعفن ٠‏ ورلى أن النظام السائد سواء كان 
نظاماً مسيحياً أم نظاماً اقطاعياً برجوازياً إنما يقوم على علاقة 
«السيد بالعبد» وعلى الاستغلال , ومن ثم أصبح موضوعه 
الاحياء والتغبير والتأثير والدفع » ووسيلته للتعبير عن ذلك 
هي القصيدة حيث تجري عملية التفاعل المطلوبة . 

لم يبتعد «هلدرلين» يوماً ما عن مضمون الثورة الفرنسية 
كعملية مستمرة متطورة . 


ولا أعتقد أيضاً أننا نجانب الحق حين نقول إن هدفه من 
هذه القصائد كان شخصية الشاعر فحسب » فبو يقول 
في روايته «هيبوريون» : «إن القلب يمارس حقه في نظم 
الشعر وكما ينفتح أمامي الماضي , تنفتح أيضاً أبواب 
المستقبل» . فكتابة الشعر بهذا المعنى هي سلوك عام , وعدم 
استسلام للحظة العابرة . واعتقد أن كل انسان يعيش في 
الماضي والمستقبل أكثر من عيشه في الحاضر » هو انسان 
«شاعر» . كذلك الشاعر , مثل الإله والآلبة وفقاً لبذا » 
فبو شخص متطور متغير ومنفعل , هو بتعبير بسيط حلقة 
اجتماعية في عملية التواصل بين الماضي والحاضر . وكل منا 
يرى المستقبل مقبلاً عليه دون انقطاع , وكل عرضة على 
الدوام أن يخلد الى السكينة وأن يحجب عن نفسه رؤية 


الجديد والقادم والمقبل وأن ينحصر في قوقعة النظام القائم 
وأن يستعير شخصيته من هذا النظام وأن يدور في نفس 
الحلقة وأن يخلد الى الجمود . 
على الدوام يرفع البعض راية الخوف من المستقبل ٠ويريدون‏ 
لنا أن نعيش في هذا الغوف . فؤلاء هم أصحاب الأمر 
والنبي أو تلك البرجوازية المسيطرة , فبي تريد منا أن نكون 
شركاء لبا أو متآمرين معباء تريد منا أن نخاف من 
لتخير , وقد نحت في ذلك , فنحن نخاف . تاف يحيث 
لم نعد نعرف أنفسنا من طواك السكون والفتور » ومن ثم 
نجتهد في البحث عن بدائل جنونية لنعوض أنفسنا عما 
نفتقده , وكي نحس بذواتنا بعض الشيء . ولآن الجتمع 
لا يمثل مصالحنا ولا يسير وفقا لمصالح الاغلبية » ولا يسمح 
لنا أن نشعر بأنفسنا بالقدر الكافي في مجال ما من المجالات. 
لبذه الأسباب فنحن شديدو الحساسية وشديدو العداء 
لبعضنا . بمعنى آخر نحن فرديون , نحن ذوات منعزلة / لا 
نجد الطريق الى بعضنا » لا نتعرف على أنفسنا من خلال 
الحركة وانما من خلال السكون :ون لو فحن نحيط 
أنفسنا بالممنوعات والمحظورات ونخشى المستقبل ؛ وبالمثل 
فنحن شد يد و التوتر والاندفاع الى العمل والمثابرة » لا نكترث 
بالغير ولا نبالي » وفي نفس الوقت نعاني من الحزن . 
لقد غاش «هلدرلين» هذه الأضد اد في تتابع قاس مستمر . 
عرف خطر الجمود والسكينة . ولوعيه هذا الخطر حاول أن 
يحطم الجمود , وحاول أن يعيش في الحركة وأن يفقد 
نفسه فيها . 

في الغرفة التي كان يقطنها «هلد رلين» في «هومبرج» نراه 
يعلق على الحائط خرائط العالم . كان يعلم أن تحول «الوطن» 
قد يودي إما الى الغاب ( الأرض المقفرة) أو ال شكل جديد » 
وكان يعرف أن الانسان فى عملية الاختيار هذه لا يمكن 
أن يقف محايداً . واستحضر في مخيلته أيضاً «عيد التصالح» 
واحتفالات الزمن المقبل . 
هذه هي يوتوبيا «هلدرلين» . 


حاولت فيما سبق أن أتعلم منه » وأحسب أنني قد قاربت 
الآن نباية حديثى , وأعتقد أننا نواجه اختياراً تاريخياً . قد 


نعتقد أنه بالامكان أن نخدع أنفسنا أو نخدع عملية التطور 
هذه , قد نعتقد أن بامكاننا أن ندوو حول أنفسنا حتى نهدا 
عملية التحول والتطور هذه الى الأبد . والمقابل لذلك هو 
العدالة الاشتراكية , لا كنباية وانما كمرحلة انتقالية . 


لقد بولق «هلدرلين» نفسه في حومة التوتر الناجم عن 
الأضداد التاريخية , ولم ينأ بنفسه عن الأضداد . 


«إذا كانت هذه الظاهرة مأساوية , فالبديل هو رد 
الفعل . والشيء الهيلولي الذي لم ينتظم بعد » 
ينبع من الشكل الثابث الجامد » . رد الفعل هو الطرف 
المضاد لعملية التواصل الجدلية . نحن نعيش الآن في هذه 
الحال . وحيث يقتصر النراع على ردود الأفعال , «فان الأطراف 
اللشاركة لا تختصم (في حقيقة حقيقة الأمر) حول الحقيقة» . 
هكذا يقول «هلدرلين» . 
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أن الشيء المميز كما يقول أن هذه الأطراف المتخاصمة 
«يواجه بعضها بعضا كشخوص بالمعنى الضيق للحكلمة 
وكخاصة مرموقة , بحيث يظل الجدل بينها مسألة شحكلية» . 
أكتفي الآن بهذا القدر من أقوال «هلدرلين» ؛ ولكن 
معنى أن نستوعب «هلدرلين» هو ألا نقف حيث نحن وألا 
نكبت النقائض التي تنبع من الموقف الحاضر , بمعنى ألا 
نخدع أنفسنا ء أن نحاول من خلال هذه النقائض أن 
نعرف أنفسنا وأن نكون هذه الحياة الجديدة أو هذا الشكل 
الجديد الذي يلوح في الآفق . 

ما زالت محاولة «هلد رلين» فصلا من فصول تاريخ الأدب ١‏ 


وهذا يعني أننا لم نستطع حتى الآن أن نفيمه , أو أننا لم 
تأخذه مأخذ الجد . 


براعم أغصان وأوراق » حبر وذهب » 1 
قصر توبكابي . النصف الثاني من القرن السادس عشر . مأخوذة عن كتالوج معرض «حضارة الأناضول» ( كتالوج رقم *) . 


لي دو ي لوله ) و أنجلوس 1457 . 
3 الس الى مكتبه . لوس أنجأومر 
بطولة) وهو يجلس الى مكتبه . لوس 
شاراس لوتن في دور ) ون بعلو 
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فالتر هينك 


التاريخ على المسرح أو فن الدراما التاريخية 


في مقال نقدي عن دون كارلوس (مسرحية فريدريش 
شيلار الشبيرة) يشكو المؤرخ ليويولد رانكه عاممع 
(هة/ا١‏ - 1887) الامكانات المحدودة لكتابة التاريخ , 
وذلك بالمقارنة بالامكانات المتاحة للرواية التاريخينة 
وللسرحمة”التاريكية : 

وحيث يوجد وعى تاريخي , توجد أيضاً الحاجة الى استعادة 
حوادث الماضي البامة وتشافدة كشيء يعيش في الحاضر . 
فالمعرفة التاريخية تتطلع أيضاً الى التجسيم . 

يستجيب إرنست يونجر مهمنل )دم في روايته 
الطرباوية ايموزفيل اا«دمسسظ (1490) لهذا الطلب . 
فالراوي في هذه القصة , وهو محاضر في التاريخ . يملك جبازاً 
يسميه لومينار مدمنددة1 يستطيع أن يستحضر التاريخ 
بطريقة كاملة مدهشة ٠‏ لا يستطيع اومينار أن يختزرن. 
جميع المعارف وأن يستدعيها عند الحاجة فحسب مثل جهاز 
الكوسيوتر , وإنما يستطيع أيضاً أن يستحضر شخوص 
ووقائع التاريخ بطريقة حسية كاملة كما لو كانت تجري 

أمامنا في الزمان والمكان , فبذا الجباز لومينار يعبر التاريخ 
وفقاً للحاجة . هو «آلة زمنية» تنفي فكرة الزمن أو لا تتقيد 
«بالتتابع الزمني» ؛ ومن ثم تستطيع أن تقدم إلينا التاريخ 
كحاضر على المسرح . 

أن صاحب هذا الجباز لا يملك مفاتيح تاريخ الماضي 

فحسب وانما يملك أيضاً زمام التاريخ الممكن بحيث 
يستطيع أن يقدم لنا مشاريع المجتمعات الطوباوية التي 
أبدعتها الأذهان في الماضي كشيء قائم وحاضر . يستطيع 
لومينار أن يستحضر أمامنا بصورة ملموسة «جزيرة فازنبورج» 
#سطددداء اءدم1 ( 17831 ) أوذلك المجتمعالد يني الطوباوي 


الذي أبدعه خيال يوهان جو تفريد شنابل ءمدم5 
فى التصف الأول من القرن الثامن عشر » كما يستطيع 
أن يقدم لنا «خطة العالم» التي صممها شارلس فوريه 
ععتمناه" معاتقط0 ١‏ أي نظامه الاش شتراكي الطوباوي ٠‏ كشيء 
حادث فى الحاضر . 

فجباز لومينار يسبق التاريخ ويعوضنا عما أفسده التاريخ, 
«تكتولوجيا» هذا الجباز تضم جميع أمكانات الكومبيوتر 
والمسرح والفيلم وتذهب أبعد من ذلك . فان صاحب هذا 
الجباز لا يشاهد هذه الوقائع على الشاشة فحسب كما لو 
كان ينظر في «صندوق الدنيا» » وإنما يستطيع أيضاً أن 
يدخل الى «صتدوق الدنيا» هذا , أي يدخل عالم التاريخ, 
ويستطيع أن ب يشترك في المناظر التي يستدعيها من التاريخ . 
بامكانه أن يسير في شوارع برلين في العقد الذي وقعت 
فيه ثورة 1848 في ألانيا ؛ كما يستطيع أن يجلس في 
مجلس الثورة الفرنسية (الجمعية الفرنسية) في باريس » 
يستطيع أن يجلس مكان الرئيس أو مكان المدعي أو 
محامي الدفاع أو التهم . بمعنى آخر » إن جباذ لومينار يسمح 
لصاحبه أن يتقمص أو يتلبس دور الشخصية التاريخية . 
وهكذ| فان لومينار يجعل من الوهم المسرحي حقيقة , وينقلنا 
إلى العالم كمسرح . 

ولكن تقمص الشخصية التاريخية يظل أيضاً من باب اللعب 
أو التمثيل , لآن استعادة وقائع التاريخ الماضي لا يغير من 
هذه الوقائع ومن مجرى التاريخ وأحكامه , فالخبرة التاريخية 
تظل أيضاً هنا خبرة جمالية . إن جباز لومينار هذا جباز 
في خدمة مؤر تاريخي , وحين نتذكر ذلك نتبين الى أي 
مدى يتشابك الموقف العلمي مع الموقف الجمالي . فالمؤرخ 
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في ايموزقيل هو أقرب الى الفنان منه الى العالم . لأنه 
يتعامل مع مادته بحساسية المثل . وبتعدد الأآدوار ب 

من العسير عليه أن يتقمص دوراً واحداً الى ما لا نباية أو 
أن يتلبس هذا الدور دون غيره: من الأدوار ٠‏ فالمؤرخ 
كما يقول هو «قاضي الأموات» , ولكنه قاض يزن حوادث 
التاريخ كما يزن الشاعر كلمته بعيداً عن مواضعات الأخلاق 
والأعراف . 

تبرز دواية ايموزقيل بصورة حادة ما نصادفه في أعمال 
ارنست يونجر , تبرز موقف الحيدة الذي ينظر به الى الحياة 
والى التاريخ ؛ واستعارته مفاهيم المسرح للتعبير عن الحياة . 
ولكن ابسن لومينار هذا هو رمز انقني للشاكل ا مسرحية 
التاريخية ‏ لمشاكل «التاريخ على المسرح» ؟ ألا يرتبط 
الاهتمام التاريخي بالاهتمام المالي في المسرحية التاريخية ؟ 
لكن قضية *إيموزثيل» لا توضح مشكلة |السرحية التاريخية 
وإنما أزمتها . فمؤرخ إرنست يونجر وجبازه لومينار يذ كرنا 
بما ذهب اليه نيتشه من أن الوجود والعالم محتملان فحسب 
ولبما ما يبررهما كظواهر جمالية . «نشأة 
للأساة عن روح الموسيقى» , 18077 ؛ «العلم السرور» , 
الجزء الثاني » 187) . والواقع أن الاستمتاع الجمالي 
بالتاريخ من خلال لومينار هو في أفضل الأحوال تعبير عن 
مقاصد المسرحية التاريخية في أشكالها البابطة . 

ولكننا نتعجل الأمور حين نتحدث عن أزمة المسرحية 
التاريخية قبل أن نشرح جماليات ونظريات الدراما التاريخية . . 


: (نيتشه‎ .٠ 


يذهب فريدريش زنجله عاهه5: الى أن السرحية 
التاريخية «بامعنى الحقيقي» للمصطلح تبدأ في أمانيا بدراما 
جوته «جوتس فون برليشينجن ذواليد 
الحديدية» ممممنط ع8 ممدمقه (زعلالاذ) . 

وهذ| صحيح وغير صحيح في نفس الوقت » صحيح حين 
ننظر الى مجاري التاريخ كشيء مستقل , منفرد » لا يتكرر . 
فسرح العصور الوسطى يرى التاريخ في ضوء فكرة 
الخلاص المسيحية . ومسرحيات هنز ساكس 5205 كمدق 
(19/1-1494) الدرامية التاريخية الساذجة ترى التاريخ 
من منظور «مبنة الاسكافي» و مسرح المعلمين المغنيين 


عمطناطرعومقدمؤوزع1 
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أول الدروس عن الدراما التاريخية نجدها لدى شعراء 
الحقبة الانسانية 5دادعنهدسدةة. أما مؤلف التراجيديا في 
عصر الباروك 8:06 فانه يستعرض جميع المعارف 
الانسانية التنوعة ويقدم التاريخ كأمثولة متكررة . وليس 
كادث مفرد لا تكرر ٠»‏ يقدمه كنموذج له وظيفته الدينية 
أو وظيفته السياسية في خدمة البلاط , وبلمثل فاللسرحية 
التاريخية في عصر التنوير المبكر هي نموذج خلقي أو 
أمثولة خلقية امصء»:8 دعطءونلمه 30‏ . 

يستوعب الفكر التاريخي باديء ذي بدء , في مرحلة 
متقدمة من القرن الثامن عشر فحسب, الذاتية 
التاريخية المفردة غير المتكررة للحوادث التاريخية 
والشخوص والوقائع ٠‏ ويرى التاريخ من منظور فحكرة 
الاستمرارية في اطار «المدينة» و «الوطن» . بهذا المعنى 
نجح جوته لآول مرة في رواية «جوتس» في تقديم اللسرحية 
لتاريخية في ألانيا , مستنداً في ذلك الى شكسبير وهردر 
وموزر. وببذا استطاع أن يعود بالأدب البرجوازي الى 
«دائرة الرأي العام السياسي» , بعد أن انحصر هذا الأدب 
في «دائرة الخاص» والمحدود من خلال مسرحيات الدراما 
العائلية و التراجيديا البرجوازية كما يوضم 
.يورجن شرودر ٠‏ 

على أن نظرية «زنجله» مضللة نوعا ما , إذ توحي بأن المسرحية 
التاريخية منذ «جوتس» تقدم التاريخ في حد ذاته ٠‏ التاريخ 
كما وقع بدون هدف أو غاية أخرى ٠‏ ولكن طريق المسرحية 
التاريخية من «جوتس» حتى مسرحية برتولت برخث 
«جاليلي» تعلمنا شيئاً آخر , فالمسرحية التاريخية ذات 
المستوى الرفيع تقدم لنا التاريخ باستمرار كشيء نموذجي 
حاصل . ويعالج كتاب المسرحية التاريخية المادة التاريخية 
وفقاً للمعنى أو المغزى الذي يقصدونه , واستقلالية 
التاريخ يحدها على الدوام هذا المعنى أى المغزى 
ال مقصود . 

لم تفقد التفرقة بين كتابة التاريخ وانشاء الأدب ( أي عرض 
وقائع التاريخ الفعلية وجزيئاته من جانب وعرض «الكلي » 

و«المفكن» من جانب آخر) . كما نجدها في كتاب «فن 
الشعر» لأرسطو . صحتها على الأقل من حيث أن الكاتب 


المسرحي يخول لنفسه التصرف في المادة التاريخية . أي 
يحتفظ بحريته ازاء التسلسل التاريخي الصارم للاحداث . 
وبالمثل فما زالت وجبة نظر أرسطو القائلة بأن الشعر أكثر 
فلسفية من فن كتابة التاريخ . لبا ما يبررها . على الرغم 
من أننا نعرف الآن أن وجبة نظر المؤرخ تعتبر بمثابة موقف 
تاريخي مسبق , يوثر على العرض التاريخي 

تختلف الآراء في تحديد الفارق بين الأديب والؤرخ . 
فموقف ليسنج عمنووما (1189- 1181 )المتطرف 
يعود الى أنه فن نظريته الدرامية لا يعنيه التاريخ بقدر ما 
يعنيه الموقف السيكولوجي العام والعوامل النفسية ٠‏ ومن ثم 
فان التاريخ في التراجيديا كما يرى ليس أكثر من «وعاء 
من الأسماء» . فالأديب من وجهته هو سيد التاريخ 
(أعلمط معنا 63) 

ولكن عبارة ليسنج السابقة يمكن أن تُعكس , وهذا ما يفعله 
هردر :11606 ( 1807-1144 ) في مقال له عن شكسبير 
عام 10/875 إذ يرى أن التاريخ هو السيد لا السود 
وبالتالي فبو الذي يملك مقود الآديب ويوجبه ؛ ويمتدح 
هردر شكسبير ويترنم به كما يترنم «بالتاريخ» الذي يقد مه 
في مسرحياته التاريخية . لقد غلب الحماس هردر فأعماه 
عن الرؤية بحيث نراه ينظر الى جميع مسرحيات شكسبير 
بما في ذلك كوميديات شكسبير الخيالية باعتبارها من باب 
التاريخ . «فسنجله» على حق حين يقول : إن مفهوم الدراما 
التاريخية عند هردر ليس أكثر من «أسطورة أدبية» . 

في مقال شكسبير المذكور يحور هردر «نظرية المحاكاة» 
الأر سطوطالية مداءاكزة31:<6: فيفهم «محاكاة الطبيعة »بمعنى 
«محاكاة التاريخ» , ولبذا التصور جاذبية خاصة , فالمؤلف 
الدرامي كمؤرخ (أي كأديب ومؤرخ في نفس الوقت) تصور 
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بعد هردر بعاميين ينسب الأديب لنسن 2معا 
(زهلاك- وولاو) 
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أما الحركة الكلاسيكية في الأدب الالماني فانبا تعيد 
الأمر الى نصابه » إذ تخضع المادة التاريخية لقوانين الأدب 
ولجماليات الأدب » فالشاعر الأللني شيللر -على الرغم من 


الى نفسه كأديب «نصف شرعية» 


أنه في نفس الوقت مرخ تاريخي وفيلسوف تاريخي ‏ يعطي 
مقود الامر الى كاتب المسرحية التاريخية ولا يتنازل عن 
شرعية الخيال الآدبي ٠‏ وإذا كان شيللر مؤلف «تاريخ 
حرب الثلاثين عاماً» قد وصل الى قمة قدرته الادبية من 
خلال ثلاثية المسرحية الشعرية كالنشتاين مأعاكمع الهلا 
)18٠١(‏ التي تعالج هذه الحقبة , فمن العسف كما يقول 
تيودور شير - أن نقرأ العمل الدرامي الفني الشعري 
كي نوثق للحقيقة التاريخية أو نبرهنها . 

ونصادف من جد يد عند جو رج بوششس معمدءناظ هروء© 
(18807-1418) 2 فكرة التوحد بين المؤلف الدرامي 
والكاتب التاريخي ٠‏ بل نصادفبا في صورة راديكالية 
- (خطاب بتاريخ 000000 ومع ذلك فمبمة 
الكاتب المسرحي وانجازه - كما يرى - يتمثلان في أنه 
لا يقدم لنا وصفاً أو عرض للتاريخ وإنما « شخوصاً تاريخية» 
ثم إنه «يعيد بعث أو خلق التاريخ من جديد» . 
ويختلف الأمر في المسرح الوثائقي الذي ظبر أولا 
في قرننا الحالي , ففي هذا سرح يستفني الكائب المسرحي 
عن الخيال والابداع الأدبي ؛ ويلتزم التراماً كاملا بالمادة 
التاريخية الموثقة » ويقصر مبمته على اتتخاب ما يحتاجه من 
هذه المادة وعلى التركيز (حككما يذهب بيتر فايس 
لذ 3 بعاء" في مقاله «ملاحظات عن المسرح الوثائقي») 
ولكن من اليسير حين نقارن مسرحيات بيتر فايس 
الوثائقية مع مسرحية مارا ‏ صادع50/قنهالاء أن ندرك 
كيف أن التاريخ الموئق يفقد الكثير من أبعاده وأعماقه 
بالمقارنة بالتاريخ المبدع والمشكل بواسطة خيال الأديب . 
وندرك الفرق بين المسرحية التاريخية والمسرحية الوثائقية 
حين نتذ كر أن المؤلف المسرحي تنكرد دورست 
0 لملمة1 2 فى مسرحية تولر 66لا70 لا ينظر 
لى الاقنباسات والوثائق التي يستخد مها في مسرحيته كبراهين 
أو أدلة على الحقيقة التاريخية («تأليِف مسرحية » 
ععنناة مسعمء ممغلءطيةى 54كل) ٠‏ 

إزاء نتائئج البحوث التي يقوم بها علم التاريخ يبدو موقف 
المسرحي الذي يتشبث بمفبوم التوثيق التاريخي ومفهوم 
الحقيقة التاريخية ضعيفاً فبو لا يستطيع أن يباري أو 
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ينافس المؤرخين في هذا المجال . والى هذا يستتد 
فريدريش دورينمات القسمعمرن2 فى الاستخفاف 
الساخر الذي يتعامل به مع المادة التاريخية . ذلنتذحكر 
مقولته : إن شكسبير ما كان له أن يكتب مسرحيته 
ييوليوس قيصر أو كان له أن يعرف أبحاك مومسون 
(مشاكل المسرح عسعاطم»م مم70 ) . 
المسرحية التاريخية وفقاً لدرونمات مستحيلة وبلا جدوى , 
فبي كنس أدبي يعيش في عصر غير عصرها . أو هي من 
مخلفات الماضي 1 فالتاريخ قد وجد الآن شكله العلمي . 
ولا يستطيع المسرح أن يكرره بأدواته الناقصة . وراء هذا 
النفي , وراء هذا الفصل الحاد بين فن التاريخ وبين الدراما 
التاريخية نجد أخير ذلك التقون م في واقع الأمر 
متلاحمان أو متلازمان ؛ بمعنى بمعنى أن وظائف كاتب المسرحية 
التاريخية قد أصبحت الآن من مهام عالم التاريخ (أي أن 
مبمة المسرحية التاريخية قد آلت اليه) . 
وبطبيعة الحال أن علماء الجماليات وكتاب المسرح على حد 
سواء ‏ بما في ذلك دوريئمات - لا ينكرون الاختلاف 
بين العلم والفن ٠‏ بين كتابة التاريخ والأدب التاريخي . 
ونرى «هيجل» في «فلسفة الجمال» لا ينفي عن التاريخ 
مضمونه الحيوي ؛ ولكنه ينفي عنه حق قلب أو تغيير الواقع 
المباشر أو الواقع القائم . 
على أن القلب أو التغيير هو مهمة رئيسية من مهام فن 
الأدب حين يختار مادته من مؤلفات التاريخ ٠‏ ففي هذه 
الحالة على الأدب أن يستخلص جوهر ومعنى الحادئة 
والواقعة و «الشخصية الوطنية» و «الشخصية التاريغية 
المميزة» ؛ وعليه أن يتخاضى عن المصادفات المحيطة أو عن 
الحواشي الخالية من العنى التي تحيط بالأحداث ٠‏ وعليه 
أن يتغاضى أيضاً عن الظروف والملامح الجانبية وأن يغيرها 
بحيث يستطيع أن يبرز الجوهر الداخلي لموضوعه بصفاء . 
لم تفقد هذه المقولات حتى الآن قيمتها » ويؤيد ذلك أن 
الكاتب المسرحي هاينز كيبيرت ‏ اتمطممنكاعمفك11 
في تعليقه على مسرحيته في قضية روبرت أوبنبايسر 
يقتبس أجزاء من مقولات هيجل ؛ وينسب الى حكاتب 
المسرحية الوثائقية مبمة التحوير والتغيير ٠‏ وبالتالى يحول 
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المادة التاريخية المعاصرة الى أمثولة ذات مغزى ( «الحقيقة 
أهم من الأثر» , 131/4 عمدهاء ةلا كله معوتاط اسان طتط م9 ). 
إن العثور على الجوهر الداخلي , أو كما يقول هيجل في 
«فلسفة الجمال» : إن رفع الستار عن المضمون الجوهري 
للموقف وإبراز الشخصية الفنية القوية التي يعيش فيها الفكر 
والعقل أعظم لحظاته ‏ هذا جميعه من معالم الأدب التاريخي 
كفن يقوم بتصفية المادة التاريخية وتكثيفها وتنقيحها - ومن 
ثم فبو فن التمييز والتنقيح واستخلاص السمين من الغثا. 
ماينجم عن فن التنقيح هذا سماه برتولت برخت«الفكرة» , 
ومعروف أن برتولت برخت فنان بعيد كل البعد عن مفاهيم 
الفلسفة المثالية . ينظر برخت الى مسرحيته التاريخية حياة 
جاليليوجاليلي أعاثلة© وهل موده .1 كمثال مضاد لأماثيله 
السرحة : ة ي الأماثيل يجسم أفكاراً أما هنا في اللسرحية 
التاريخية فبو يستنطق أفكاراً بعينها من مادة 


تاريخية. 


ومع ذلك فان الكاتب المسرحي ليس مجرد طبيب يولد 
الفكرة من التاريخ . فما زلنا ندعي أن على المؤلف أن 
يشكل المادة التاريخية وفقاً للمعنى الذي يقصده . وتحدد 
هذا المعنى المقصود خبرات المؤلف الذاتية والعامة في الحاضر 
القائم ٠‏ فبو يستحضر الموقف التاريخي من موقعه في الحاضر 
ومن أجل الخاضر ؛ ويعبر عن ذلك بنى فون يزه ممع 
عدع لاا دم بشكل أوضح فيقول: المسرحية 
التاريخية لا تستعيد التاريخ وإنما تجيب على 
التاريخ. 

وتبدو هذه العلاقة المتبادلة بين المعنى المقصود وبين الأفكار 
التاريخية » وكيف أن المتغيرات التي تطرأ خلال نشأة 
العمل الأدبي تؤثر على مضمون هذا العمل , من خلال 
مسرحية برخت «حياة جاليلو جاليلي» وتعدد صيافات 
هذه المسرحية . فالمخاطر القاتلة التي أبرذتها القنابل الذرية 
التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي , هذه الخاطر التي 
تهدد الانسانية من جراء تطور الفيزياء الذرية»قد أجبرته 
أن يعيد النظر في تقبيمه لعلم الفيزياء الحديث ٠‏ ودعته 
أن يراجع موقف بطله مراجعة نقدية . 


في الصيغة الآخيرة يبرز برخت من خلال بطله «جاليلو 


جاليلي» الفشل الاجتماعي للعلم . فالعلم يتحمل هنا مسؤولية 
أما كان لجالياو جاليلي التاريخي أن يتصورها . تتحول 
المسرحية التاريخية هكذا الى إشعار أدبي بالخطر اللحدق 
وتقترب بذلك من الأمثولة : فالأفكار التي تستخلص من 
التاريخ تتفاعل هنا مع أفكار أخرى من الحاضر ؛ وتقوم 
الشخصية التاريخية بتجسيم الاثنين معاً ‏ ومن ثم تتحول 
«حياة جاليلو جاليلي» الى أمثولة تاريخية » ولكن من الخطأ 
أن ننظر الى مسرحية برتولت برخت كما لو كانت حالة 
استثنائية في تاريخ الدراما التاريخية . فالواقع أرى حياة 
جاليلو جاليلي» تبرز بوضوح ذلك المنبج الذي يتخفى في 
طيات كل مسرحية تاريخية رفيعة » ألا وهو جنوحها الى 
الامثولة والمجاز . 

ما يميز مسرحية جوته «جوتس فون برليشينجن» هو 
تعبيرها الجديد عن الشخصية الفردية التاريخية ؛ وعن 
الحقبة التاريخية ككل ٠‏ ولكن اهتمام جوته في مسرحيته 
لا ينصب حول هذا الفارس الأخير «بيرليشينجن؛ ولا 
يستبدف قضية هذا الفارس قاطع الطريق أو قائد جيوش 
الفلاحين ؛ وإنما ان يبرز هذه الشخصية التاريخية بوجودها 
وكيانها وأن يبين التناقض بين هذه الشخصية وبين العصر 
الذي يعيش الشاعر فيه , على الرغم من أن جوته يغير 
الصينة الأولى للمسرحية ويخفف الكثير من فاعلية هذه 
الشخصية ومن «يوتوبيا التضامن والتآخي الاجتماعي» الذي 
تعيش فيه . لا بد لجوتس التاريخي من أن يعير شخصيته 
لعصر آخر مغاير ؛ لمجتمع يعيش فيه الانان سيانياً 
واجتماعياً بعيداً عن مفاهيم الفعل والأخلاق السابقة 

فما يسمى بالمسرحية التاريخية «الحقيقية» في أمانيا يحمل 
أيضاً ملامح الأمثولة التاريخية . ١‏ 


وبوجه عام ترتكز عناصر الآمثولة على العلاقة بين التاريخ 
والحاضر ؛ سواء بدت هذه العلاقة واضحة أم ظلت هامشية 8 
ونحن لا نتحدث هنا عن تلك الدراما التي تستخدم التاريخ 
كرداء أو لباس فحسب أو كوسيلة للتعريض بالحاضر » 
حيث يكتفي الؤلف السرحي بسطوح الآشياء » ينعدم 
العمق , وتخيب «العمليات التاريخية» في تشعبها وتعدد 
مستوياتها عن الأنظار : أو بتعبير آخر : حيث لا يوّخذ 


التاريخ مأخذ الجودية :يعن أن كسك 
الأمثولة أو المجاز . 


كتسب التاريخ ملامح 


حديثنا هنا عن المسرحية التاريخية التي تربط بين الماضي 
والحاضر بحيث يستطيع الحاضر أن يفيم نفسه من خلال 
التاريخ بصورة أعمق وأن يدرك مثاليه أو يدرك بشكل أو 
آخر امكانات المستقبل واحتمالاته . وبايجاز فلا تخلو 
مسرحية تاريخية ناجحة من مكونات أو عناصر طوباوية . 

إن استدعاء الماضي يكاد يحوي دائما احتجاجأً على الحاضر . 

وبالمثل يسعى هذا الاحتجاج الى التاريخ من أجل الحصول 
على الشرعية أو من أجل تدعيم ذاته بالتاريخ . 

تبدأ الشكلة أولاً حين يُستخدم الماضي كوسيلة تمويبية أو 
تضايلية . هناك أيضاً حدود للحرية الآدبية في استخدام 
المادة التاريخية , أي أن هناك حد وداً تضعبا المادة التاريخيا 

أمام الحرية الآدبية . ودون شك ليس من اليسير أن نميز 
بين الحقيقة والزيف في استخدام المادة التاريخية . ولكن 
المسرحية التاريخية تفقد على أي حال رسالتها حين تتجمد 
«العملية التاريخية» الى صراعات شكلية أو الى ثنائيات 
مسطحة . 

توقعات الكاتب التي تنبع من الحاضر , وبالمثل مفاهيمه 
فلس هي التى تحول امتمامه الى حقب 
إيخيا ات تاريخية بعينها . وتبلغ العمليات الحياتية 
التراجيدية ذروة وضوحبا وفقاً لفريد ريش هيبل 1100001 
(1م١‏ - 1878) في مراحل التأزم التاريخية الحاسمة , 
أي في مراحل التحول حيث تنتبي حقبة وتبدأ حقبة أخرى , 
وهكذا تتحول الدراما التاريخية في نظره الى مرآة تعكس 
حركة الانسانية أجمع . كانت تراجيديا فردناند لاسال 
عللددععما فمممتارء1 (ه87١‏ - 1834) التاريخية 
فرانس فون سيكينجر. مععمل 31 مه مم1 
(1809) هي الدافع على نقاش موقف الماركسية من الدراما 
التاريخية » وذلك فيما سمي «بنقاش سيكينجمن » 
عاندطءطهمهدةهز 5‏ يأخذ ماركس عل دراما «لاسال» 
نبا تقتفي أثر شيلار أكثر مما تنج نيج شكسبير ويشير 
هذا الاعتراض على الآقل الى البديل المطروح أمام كاتب 
المسرحية التاريخية في القرن التاسع عشر.. وأهم موضوعات 


زف 


هذا النقاش هو العلاقة بين المسرحية التاريخية وبين الثورة . 
إزاء محاولة «لاسال» أن يصور مأساة الشخصية الثورية 
التي تتردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب ٠‏ يقدم 
«إنجلر» كبديل الشخصية الثورية اللأساوية التي تثور قبل 
أن يحين زمن الثورة أو قبل أن ينضج الزمان . «فلاسال» 
كما يرى قد أضاع من يده فرصة «الصدام التراجيدي 
بين الطلب الثوري التاريخي وبين استحالة تحقيق هذا 
المطلب» (خطاب بتاريخ و11 . كانت هذه 
العبارة حافراً للكثير من مسرحيات «حروب الفلاحين» 
والمسرحيات التي دارت حول شخصية «توماس مونزر» 
0000 . 
من العسير علينا هنا أن نعالج في نفس الآن العلاقة 
المشتركة بين الدراما التاريخية والقصة التاريخية . وقد عبر 
«جورج لوكاش» تعبيراً حاسماً عن الفاصل بينهما : اذا كان 
موضوع الرواية هو الحياة الاجتماعية في ترابطاتهبا 
وانعكاساتها التشعبة » فان موضوع الدراما هو الصدامات 
الاجتماعية الكبرى . واذا كانت الرواية التاريخية ترتبط 
الى مدى بعيد بلحظات تاريخية بعينها , فان الشكل الدرامي 
يتطلب التركيز والمباشرة ‏ 1 
هذه هي قوانين الشكل الدرامي ‏ وشروط العرض المسرحي 
الزمانية والمكانية : لا بد من ضغط الحوادث التاريخية بما 
تحويه من ترايطات وتوترات فى هذا الحيز أو المكان المحدود . 
فقوانين الدراما تأخذ من الحياة التاريخية هيكلبا ‏ أما 
المسرح فيعطيها شكلها الحسي ؛ ويخلع عليها أبعاد اللدركات 
وهو ما لا يستطيعه الراوي في القصة التاريخية , وما يعجر 
عنه المؤرخ أيا كانت قدرته على التصوير والاقناع . 
ليست هناك معايير أو أنظمة درامية تخضع لها المسرحية 
التاريخية , سواء كانت هذه المعايبر والأنظمة ارسطوطالية أو 
غير أرسطوطالية ؛ كلاسيكية أو طبيعية » د رامية أو ملحمية » 
فمن اللستطاع أن تلبس. السرحية التاريخية جميع هذه 
الأثواب . بمعنى آخر : أن الامكانات الدرامية من التعدد 
بمكان » ومن خلال هذه الامكانات يمكن أن اتقدم المادة 
التاريخية للمسرح 
على أن قدرة المسرحية التاريخية أن تبرز المادة التاريخية 


وفنا 


كحاضر ملموس لا تخلو من اشكالية , فبذا الامتياز ذو 
حدين . في العرض المسرحي تجسم الشخوص التاريخية من 
خلال ممثلين أحياء . ويتحول المتفرج الى شاهد عيان 
يستوعب بحواسه وبعقله ووجدانه الأحداث . لا يستوعب 
التفرج هكذا كنه هذه الأحداك من خلال التصور فحسب 
كما هو الحال مع قارىء القصة التاريخية والأعمال التاريخية 
وتنا أيضا من خلال حؤاضه الادركية + إن حضوز فارع 
كشاهد عيان هو أيضاً من باب الوهم , الاختلاف هو أن 
التفرج بالمقارنة بقارىء القصة التاريخية يخضع بصورة 
أعمق مؤثرات الايحاء الجمالية , ومن ثم فان تجسيم التاريخ 
على المسرح لا يشكل قضية ولا ينقص من قدر المسرحية 
التاريخية . فالظاهر هو من مصاحبات جميع الفنون الجمالية . 
تنشأ الشكلة أو القضية أولاً عندما يدي الايحاء الى فقدان 
المسافة بين المتفرج وبين العرض المسرحي , أي عند ما تتحول 
الدعوة الى التقمص الى دعوة الى الانغماس والى الاستمتاع 
المباشر . 
هذه هي بالتحديد قضية جباز «لومينار» في رواية «إرنست 
يونجر» : «ايموزثيل» . فبذا الجباز يدعوك الى معايشة 
التاريخ دون فاصل أو مسافة ما ٠‏ يوهمك بأنك مع الأحد اث 
أو في قلب الأحداثك التاريخية » دون أن تكون لذلك أب 
تبعات أو آثار على حياتك ووجودك الحقيقي . فالمشاركة الحية 
تظل على الدوام من باب الفرجة ٠‏ دون أي التزام . وقد 
يقول قائل : إن هذا هو الأمر في «مسرح الوهم الكامل» , 
وليست هذه قضية خاصة بالمسرحية التاريخية وحدها . ولكن 
التاريخ الممسرح له جاذبية خاصة , وقد يقتصر الآمر على 
الامتمام بالمادة التاريخية فحسب أو الرغبة في إرضاء النبم 
الى المشاهدة فحسب . وليس من باب الصدفة أن الكثير من 
السرحيات التاريخية تميل الى عرض صور التاريخ المتتابعة 
أي تقديم «بانوراما» من المشاهد التاريخية فحسب»ء 
فتجسيم التاريخ وحده يرضي الكثير من حاجات المشاهد ين 
ويبعدنا بالتالي عن الخبرة التاريخية الحقيقة . 
تستسلم الدراما التاريخية خلال القرن التاسع عشر لبذا 
الاغراء » وهو ما يتضيح من مراجعة انتاج كتاب هذا الجنس 
الآدبي . لقد تتابع طوفان المسرحيات التاريخية التي عرفت 


تتايضت هذه 


باسم «مسرحيات مدرسي المدارس» . 


المسرحيات الوطنية التاريخية في المناسبات والاحتفالات 
بشكل مقلق . واعتنق مؤلفو هذه المسرحيات أكلمة أوجست 
فلبيلم شليجل اويامه5 التي ألقاها في محاضراته الأخيرة 
في فينا («عن الفن الدرامي والادب»  )18١08‏ : 
اناكهععاا لمن أكمب»! عطعونا ةتصممل رعمال] 
إن وظيفة المسرحية التاريخية أن تلم شمل الألمان حول 
تاريخهم القومي «وكأنيم يجتمعون حول راية مقدسة» . 
هكذا نبضت المسرحية التاريخية لكي تؤكد التاريخ القومي 
حتى اننا نرى ارنست فون يلد نبروخ في مسرحية «السيد 
الجديد» (1851) ٠‏ يستخدم تاريخ «الدوق الاكبر بعد 
توليه الحكم كي يبرد سياسة القيصر ثلبيلم الثاني ». 


هكذا يتحول التاريخ الى محجر يقتطع منه كل امريء ما يريد 
وفقأ لحاجته وما عليه غير أن يصقل ما اقتطع . وبامثل 
نرى خلال عروض المسارح التي أشرف عليها الدوق «جيورج 
الثاني» (الاحتفالات المسرحية بين عام 1814 -1850) 
كيف اقتصر الآمر على محاكاة التاريخ من خلال الديكور 
والملابس وغير ذلك من التفاصيل والجزيئات . 


ترتبط أزمة المسرحية الدرامية بتطور الموجة التاريخية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
حملة شديدة من النقد كانت لبا آثار واضحة . ومن اعلام 
هذا النقد «فريدريش نيتشه» في مؤلفه فوائد التاريخ 
للحياة ومضاره (181754) . 


أثارت هذه الموجة 


لا ينكر «نيتشه» على زمنه الاعتزاز بالمعرفة التاريخية لكنه 
يباجم استخد ام التاريخ كنوع من الترف ‏ بحيث نرى كما 
يقول «المواطن العاطل المرفه يتنزه في حدائق المعرفة» 
مستمتعاً بالتاريخ . ولا جدل في أن الحياة تحتاج 
الى التاريخ , ولكن الاسراف في التاريخ يضر 
بالأحياء . ينصب نقد «نيتشه» على تعاطي التاريخ في 
صورته الضحلة المعادة والمكررة وفي قوالبه المستبلكة » ولكن 
نقد نيتشه قد هر الثقة الثابتة في مغزى التاريخ , وهذا 
المغزى هو شيء حيوي بالنسبة لنشأة الدراما التاريخية 
وبالنسبة لفاعليتها وتأثيرها . 


لن تنبض المسرحية التاريخية وتتخطى أزنتبا من خلال أمجاد 
التاريخ . وهي أمجاد لا تخلو من اشكالية أو شك . لن 
تنبض المسرحية التاريخية بتحولبا الى «أسطورة أدبية » لآمة 
من الآمم . 

اعتقدت « الحركة التعبيرية» وساسمعندمنعدممم«ع أن بامكانها 
أن تحاكم المسرحية التاريخية وأن تقرر مصيرها تبان 
ولكن الاهتمام بالتاريخ والحاجة الى التاريخ من أجل التعرف 
على الذات في الحاضر لا يمكن أن يكت الا لأجل 
محدود . لقد استطاع جر هارد هاوبتمان ممممامصيهط.6 
(1143-1839) بمسرحية «النساجون» 66مء/تاءاط 
(1847) أن يفتح مجالاً أمام مسرحية اجتماعية تاريخية . 
ومنذ العشرينات في هذا القرن يتجه المسرح بوضوح الى 
التاريخ المعاصر وبالتالى الى المسرحية المعاصرة . 

لم يعد الفرد العظيم والبطل المليم يحتل مركز الثقل أو 
محور الحدث المسرحي , بل وكثيراً ما يوضع هذا البطل 
المنفرد موضع النقد والمحاكاة الساخرة في هذه المسرحيات . 
ومن جانب آخر نرى الانسان الميز الذي يعبر عن القوى 
التاريخية المتطورة محوراً جديداً للمسرحية التاريخية . 

لم يعد البحث عن هذه الذوات البامة مقصوراً على ميدان 
التاريخ السياسي وإنما امتد الى ميادين العلم . فالعلوم تحدد 
الآن بشكل لم يعرف من قبل حياة الفرد والجتمع ٠‏ كما 
يتضح من مسرحية برخت «جاليلي» وكيببارت «أوتبايمر» 
يطور برخت , على الرغم من أنه أهم كاتب قد أعاد الدماء 
الى الأمثولة الدرامية اه0ه:وط » يطور نظريته المسرحية ‏ على 
ما قد يبدو في ذلك من تناقض - وفقاً لقوانين المسرحية 
التاريخية , وإن قام في نفس الوقت بقلب نظرية المحاكاة 
التي تقوم عليها المسرحية التاريخية . فتكنيك التغريب 
للنؤلف لبر وللمثل في المسرح الملحمي يستهدف أن 
يخلع على مجاري الأحداث طابع الشيء الماضي ٠‏ أي ينظر 
اليبا كأحداث فردية طارئة وغير قابلة للنقض ء وبالتالى 
كأحداث تاريخية . فعلى الممثل أن «يحتفظ ازاء الوقائع 
والسلوكيات الحاضرة بالمسافة التى يحتاجها المؤرخ» 
(«التكنيك الجديد لفن التمثيل») . 


وحتى المسرحيات المعاصرة ب أن تمسرح كمسرحيات 


ترف 


تاريخية وأن تقدم الى المشاهد باعتباره «مؤرخا» ؛ باعتباره 
مؤرخاً متنوراً إيتابع «تغير الأشياء». 
ما يعنيه برخت بمصطلح «التأريخ» دده ونممامقز » يقلب 
معنى استحضار الماضي في الدراما التاريخية الى العكس . 
المؤرخ بمعنى برخت ( كمشاهد ومتفرج) لا يقع تحت 
سحر الايحاء بالحياة المجسمة على المسرح ٠‏ فبو يرى في 
«التمثيلية التاريخية» قوالب الحياة التاريخية دون أن يختصر 
المسافة التي تفصله عنها . «المؤرخ» والدراما التاريخية بمعنى 
برخت يمثلان هكذا القطب المضاد للمؤرخ بمعنى «أرنست 
بيونجر» وللمسرحية التي يقدمها جباز «لومينار» . 
ما يرمي اليه مفبوم المسرح عند برخت هو أن يقدم خبرة 
جوهرية تاريخية من خلال وسائل التواصل الجمالية . وعلى 
الرغم من أن شرط هذه الخبرة التاريخية الجوهرية كما يرى 
هو الفلسفة المادية التاريغية فليس هناك ما يحول دون 
9 تكنيك «التأريخ» الذي طوره . هذه على أية حال 
من الوسائل للتخلب على مأزق الدراما التاريخية , 
0 الأزق الذي يجعل من المغاهد عاطلاً في حديقة 
العارف , أو يسطح التاريخ الى تتابع من «التابلوهات» 


التاريخية . 


لم يعد التاريخ كمسرحية بمعنى المصطلح القديم «العالٍ 
كمسرح كبير» أو الحياة كمسرحية أو أدوار تؤدى وفقاً 
لارادة الله . بترايد مستمر أصبح واضحاً أن الانسان هو 
الذي يحرك التاريخ , وفي نفس الوقت فالتاريخ كمسرحية 
يبرز بوضوح أن الشخوص على مسرح الأحداث تؤدي أدواراً 
أو تتعامل من خلال أدوار لا تقررها بمفردها . 


في عالنا اليرم كما يقال نر الفيلم والتليغزيون في طريقبما 


الى تولى «التراث الشرعي للمسرحية التاريخية» . على أننا 
حالياً على الأقل نشاهد كيف أن الديكور والأزياء تحتل 
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مكان الصدارة في هذه الافلام وتجعل من العسير تطوير 
أسس درامية مقبولة للفيلم التاريخي .ثم إن صناعة الترويح 
والتسلية تحول التاريخ إلى مجرد سلعة استعراضية أو 
استلاكية .وما ينطب عل الفيلمالتاريشي يغطبق أيشا على 
المسرحية التاريخية . فلن يفصح التاريخ في شكله المصور 
والمشخص عن مغزاه , طالا أننا لا ننظر اليه كشيء فعال 
ومؤثر. 
تزداد حدة هذه القضية عند استيعاب المسرحيات التاريخية 
للحقب السابقة وللمؤلفين السابقين , فالدراما التاريخية , 
اذا استعرنا مقولات هيجل . تتميز بالتصادم بين حقب 
مختلفة («فلسفة الجمال» /١٠١5؟)‏ ء أي بالتوتر بين 
العالم التاريخي الذي تصوره الدراما وبين اهتمامات المؤلف 
الدرامي والوعي النابع من الحقبة التي يعيش فيها . هذا 
الى جانب الوعي الذاتي والاهتمام الذاتي للقارىء أو المتفرج 
في العصر الحاضر . هكذا تلتقي هنا ثلاثة مستويات 
تاريخية وتتقاطع . ولا سبيل لمخرج المسرحية التاريخية 
الكلاسيكية أو القديمة حتى يستحضر القضايا التي تعالجبا 
المسرحية وحتى يقرب هذه القضايا الى عصرنا الحاضر , لا 
سبيل له غير أَنْ يخترق هذا الغلاف التاريخي المزدوج . 
لا بد له أن يعيد تشكيل هذه المستويات التاريخية . 


الحيز المتاح لهذا التشكيل أو التحويل بلا حدود ؛ أي 
اخراج جسور لمسرحية كلاسيكية عرضة المخاطر كثيرة 
وعرضة للفشل ٠‏ بل وقد يكون لبذا الفشل صدى الفضيحة . 
ولعل اسوا نصيحة على هذا الطريق هي الادعاء والتطاول 
وللعرفة السطحية . ولا جدل فى أن المسرحية التاريخية 
بوجه خاص ٠‏ من بين جميع المسرحيات الكلاسيكية بوجه 
عام » تحتاج الى ممخسرج على قدر كبير من الذ كاء واتساع 
الآفق . 


التاريخ مسرح كبير 


مسرحية جورج بشئر «موت دانتون» 


«نحن نقف دائماً على خشبة المسرح ٠‏ حتى حين نطعن في مقتل» 

(دائتون) 
موضوع جورج بشئر 08اءنا8 في دراما «موت دانتون» 
04 مامه هو الثورة الفرنسية فى تعقدانها وتطوراتها 
الدموية : :وقد - لمان . بعر :بالعديذ من للصاذر 
الاخبارية (كالختطب والمذكرات والرسائل . . ) سواء نقلاً 
عن الغير أو مباشرة عن الأصول الفرنسية , وأخذ عن هذه 


المثل جرأس هوف في دور روبسير ٠‏ 


اللصادر مقاطع وفقرات وأوردها على لسان الشخوص دون 
تير ما. ومع ذلك؛ فان بشنر لم يكتب مسرحية 
وافعية كما يبدو على السطح , وكما قد توحي عبارته 
العروة : إن للؤلف للسرحي ليس إلا مؤرشا , وواجبه 
الأسمى أن يقترب قدر طاققه من التاريخ كما جرت وقائعه . 


الممثل الكسندر مويسي في دور دانتون (عام 19317) . 
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فسرحية بسر تغاير التاريخ في الكثير: في رسم 
الشخصيات ودوافعبا وأسباب فشلها أو نجاحها للرحلي . - 

لا يقدم بغر فاصلا تاريخياً في صورة درابية » وإننا 
يعرض علينا التاريخ كمسرحية أو يعرض علينا عالم الثورة 
الفرنسية ووقائعبا كمسرحية, بمعنى العالم كمسرح 
كبير . ومن البداية الى النهاية تتخلل تعبيرات «اللمسرح» 
ومضطلخاته قتراك الحوار . 


الخلفية التاريخية 

يلخص «كارل جوتسكو» «ماتانا© >1 الخلفية التاريخية 
لمسرحية بشنرهموت داتون» والتصور الذي يكتب منه 
للؤلف على النحو التالي : 

الثورة تلتهم أبناءها على مراحل : كانت المرحلة الأولى هي 
سقوط «الجيرونديين » ؛ أما المرحلة الثانية فبى سقوط 
المعتد لين «أتباع دانتون» . كان لتر كرون رجالا 
شاركوا في الثورة من خلال الحماس والتعاطف دون أهداف 
واضحة ودون أيد يولوجية . كانت لهم بعض البادىء , 
ولكن الحماس هو الذي جرفبم الى أحضان الثورة » مات 
الجيروند يون بخطبهم الحافلة المدمقة وفكرهم المتعالي , ماتوا 
لأنهم أرادوا الثورة دون الجماهير . 

أما المعتد لون أنصار دانتون , فقد لوثوا أيديبم أولاً «بدماء 
سبتمبر» (حوادث القتل في سبتمبر عام 1784) . كان 
هد فهم هو الردع لا الانتقام من خصوم الثورة , ولذا أنشأوا 
محكمة الثورة ببدف منع تلك الجرائم التي ارتكبت في 
حوادث سبتمبر . ولكن هذه المحكمة باجراءاتها الشكلية 
تحولت الى ساحة للارهاب والقتل . ضحى «الدانتونيون» 
بمشاعرهم وبمبادئهم , وفعلوا الكثير من أجل الثورة » ولم 
.يتصوروا أن الثورة قد تضحي بهم ٠»‏ ولكن نجم روبسيير 
الصاغد كان لهم بالمرصاد . وكانت التبمة التي وجبها اليهم 
روبسيير هي . . المبالغة في الاعتدال والشخف بمتع الحياة 
والبعد عن «الفضيلة» . وهكذا بدأت المرحلة الثالثة من 
مراحل الثورة , مرحلة اليعاقبة المتعصبين . تحولت الثورة من 
خلال اليعاقبة الى أعراف طقسية والى عقيدة د يماجوجية . 
ويمكن تعريف «الثورة» خلال مراحلها الثلاث على النحو 


7” 


التالى : الثورة عند «الجيرونديين» ٠‏ عبء وشيء يمكن 
استبداله بشيء آخر . وعند «الداتونيين» عقبة وشيء يجب 
أن يأتي الى نبهاية . أما روبسيير فقد اعتبر الثورة وحياً 
منرّلاً يفوق حد ود الارادة الانسانية » اعتبرها فكرة وبشرى» 
وهو المجسم لبذه الفكرة . وهكذا استعبدت «الفكرة» 
أصحاببا وحولتهم الى أدوات لبذه الفكرة . وبطبيعة الحال 
فقد تحدث الجميع باسم الثورة كقيمة عليا أو كشيء 
ميتافيزيقي ؛ مع أن مصير الثورة, كان في أيديهم . أما بؤْس 
الناس وحاجاتهم فقد تحولت في أفواههم الى فلسفات وخطب 
وأحاديث طانة . هذه هي الخلفية التاريخية لمسرحية 
بشنسر . وعنوان السرحية (موت دانتون) يشير الى امنظور 
الذي ينظر به اللؤلف الى أحداث الثورة . 

التاريخ كمسر حية سيئة 

كثوري قد مات دانتون قبل أن يُرفع الستار عن الفصل 
الأول منها . من البداية نراه وقد انفصم عن الدور الذي 
أداه في مسرحية الثورة . قد أصابه السأم » وها هو الآن 
ينظر الى نفسه من بعيد وكأنه قد عاش على خشبة مسرح 
كبير تح ركه قوى خفية : 

«دما نحن إلا دهى , تشد خيوطبا قوى مجبولة . عدم نحن 

ما نحن إلا عدم . سيوف تتصارع بها الأشباح . فير أن 
الانسان لا يرى الأيدي التي تحركبا , كما يحدث في 
الخرافات تماما» . 

لم يعد دائتون متوحداً مع نفسه . محور تأملاته هو تلك 
الحياة المؤجلة التي يعيش فيها الانسان مغترباً عن نفسه , لا 
يستطيع أن يعيش بأحاسيسه ومشاعره ولا يستطيع أن يكف عن 
تأمل ذاته . 

لم يعد في استطاعة د انتون أن يمضي في أداء دوره السابق 
«لقد أحسست الملل من أن أتمشى دائماً في نفس الثوب 
وأضع على وجبي نفس التجاعيد ! هذا شيء يثير الشفقة . 

أن تكون آلة بائسة , يرد الوتر المشدود فوقها نفس النغمة 1 
إنه شيء لا يحتمل . أردت أن أيسر الأمر على نفسي . 

وقد وصلت الى هذا » إن الثورة تحيلني على المعاش ؛ ولكن 
على غير ما "كنت أتصور .» 


منظر من مسرحية «موت داتون» من اخراج نولته خلال عرض المسرحية بمدينة سالزبورج بالنمسا ونرى في الصورة «مواطن» و«ملقن» بلا عمل و«شحاذ» . 


وهو ينظر الى رجال الثورة كممثلين . والواقع أن خصومه 
يتصرفون كممثلين يؤدون أدواراً: يحسبون لكل موقف حسابه 
ير كبون الكلام وفقاً للصدى الذي يبدفون اليه في خطبهم » 
بل إن ايماءاتهم واشاراتهم محسوبة » وهم في نفس الوقت 
يراقبون أنفسبم على الدوام . هناك على الدوام فاصل بين 
حقيقتهم الباطنة وبين هذه الأدوار . قد أصبحوا شخوصاً 
صناعية » أرديتها وكلماتها مستعارة ؛ أو كما يقول دانتون : 
«إنني أفضل أن تقطع رأسي على أن أتسبب في قطع 


الرؤوس . لقد سئمت . ما الذي يدعونا نحن البشر الى ان 
نتصارع ؟ خير لنا أن نجلس بجانب بعضنا البعض وثنعم 
بالبدوء . إن هناك غلطة ارتكبت عندما خلقنا» . 

«نحن نقف دائماً على خشبة السرح , حتى حين تُطعن في 
النباية في مقتل» . 


«من الخير أن يُختصر العمر قليلاً , لقد كان الثوب طويلاٌ 
جداً , وعجزت اعضاؤنا عن ملثه . . . وأخيراً- ليتني أستطيع 


ا 


أن أصرخ . هذا شيء لا يستحق كل هذا العناء . والحياة 
لا تستحق الجبد الذي يبذله الانسان في سبيل المحافظة 
علييا . .26 


خبرة دأنتون - ومن خلال دانتون يتحدث جورج بشنر- 
تدفعه الى النظر الى التاريخ كمسرحية سيئة . وتتخلل تعبيرات 
«المسرح» ومصطلحاته كما أشرنا فقرات الحوار , إن زعماء 
الثورة ‏ كما يرى الآن - عاجزون عن التأثير على مجرى 
التاريخ , وإن توهموا أنبم يملكون مقوده . قد أصبحوا سجناء 
مسرحية الثورة . كل يؤْدي دوره وفقاً لقواعد المسرحية » 
ويخضع لقوانين المسرح . يقول دانتون : 

«إننا لم نصنع الثورة , وإنما الثورة هي التي صنعتنا . . .» 
ولا يتحدث دائتون هنا عن نفسه فحسب ٠‏ وإنما أيضاً 
عن خصمه روبسيير . أنه يعلم أن المقصلة تتربص به» 
وأنه سيغادر السرح نبائياً عما قريب , ولكنه يعلم أيضاً أن 
خصمه روبسيير سيلاقي نفس المصير : 

«إني أعطيه مبلة تقل عن ستة شبور . سأصحبه معي (الى 
للوت)» . 

إن مقتل الثورة هي "تلك العبارات الطنانة الجوفاء , وتلك 
الثرثرة الذكية , وذ لك الادعاء باسم الشعب . وليس د انتون 
براء من ذلك : 

دانتون : أعرف أن الثورة مثل ساتورن , فبي تفترس أبنامها 
( بعد تفكير ) ولكنهم لن يجرأوا . 

لاكروا : دائتون . أنت قديس ميت ولكن الثورة لا تعترف 
بالعظام الباقية . لقد ألقيت بعظام الملوك جميعاً الى الشارع 
وقذفت بكل التماثيل من الكنائس . أنظن أنهم سيت ركونك 
كتمثال أثري ؟ 

دانتون : اسمى ! الشعب ! 

لاكروا : إسمك ! إنك معتدل , وكذلك أنا ء وكاميل » 
وفيليبو » وهيرو . والشعب يعتبر الاعتدال والضعف شيئاً 
واحداً . ولذلك يقتل كل من يتباطاً ويتأخر . 

دانتون : هذا حقي . أضف اليه أن الشعب كالطفل الذي 
يصر على أن يكسر كل شي ليرى ما بداخله . 

لاكروا : أضف الى هذا أيضاً يا دانتون أننا كما يقول 
روبسيير نرتكب الرذائل » فنحن نستمتع » في حين أن 
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الشعب فاضل , أي لا يستمتع , لآن العمل أصاب حواسه 
بالصدأ . ولا يسكر لأنه لا يملك المال , ولا يتردد على 
الموأخير لأن رائحة الجبن والرنجة تصعد من رقبته . 

يضع بشلر في مسرحيته دانتون وروبسيير موضع النقد 
على حد سواء . فاذ! كان دانتون هو «قديس ميت» ء فان 
رويسيير «مسيح ملطخ بالدماء» . من خلال هذ ين الخصمين 
يصور بشنر وقائع الثورة لمختلفة التي انتبت الى افراغها من 
محتواها الشامل الاصلي . ويستعين على ذ ك بتكنيك الاضداد 
الذي طوره الشاعر الآلماني شيللر في مسرحياته . والمقصود 
هو الترابط والتفاوت بين الوجود الذاتي وبين الدور السياسي » 
بين الكيان الحقيقي وبين الظاهر . 

فدانتون الابيقوري الذي يميل الى متع الحياة يفضح روبسيبر 
الذي يجسم فكرة الفضيلة الخالصة لعجره عن المتعة . واذا 
كان دانتون يمثل العبقرية » فروبسيير يمثل العقيدة 
الديماجوجية . واذا كان مرض دانتون هو الغربة وفقدان 
الحقيقة ٠‏ فان رض روبسيير هو الوهم العصابي بأنه يمثل 
الحقيقة » واذا كان «التأمل» يصيب دانتون بالاحباط 
والشلل , فالجنوح الى «الفعل وإحداث الآثر» هما وسيلة 
روبسيير لكبت مخاوفه . فكلاهما يعاني من الاغتراب ومن 
الانفصام . وكلاهما يتحرك على أرض التاريخ بلا إرادة 
واضحة , فبما من صنع الثورة والتاريخ وإن تخيلا أنبيا 
يصنعان الثورة . 


روبسيير : قلت لك إن من يمسك بذراعي عندما أجرد 
سيفي هبو عدوي لا أهمية بعد هذا لقصده ونيته , ومن يحل 
بيني وبين الدفاع عن نفسي يقتلني تماماً كما لو كارن 
دانتون : حيث يتوقف الدفاع عن النفس ٠‏ بدأ جرائم 
القتل . لست أرى سبباً يحملنا على الاستمرار في القتل . 
روبسيبر : إن الثورة الاجتماعية لم تنته بعد » من يكتف 
من الثورة بنصفها يحفر لنفسه قبراً . إن المجتمع المرفه لم يمت 
بعد , والقوة الشعبية السليمة يجب أن تحل محل هذه الطبقة 
التفشية في كل اتجاه . يجب أن تلقى الرذيلة العقاب 
الرادء ٠‏ وأن تحكم الفضيلة عن طريق الرعب . 

دانتون : أنا لا أفبم معنى لكلمة العقاب . أنت وفضيلتك يا 


روبسيير ! انك لم تسرق » ولم تستدن ولم تزف ٠‏ 


روبسيير ! انك مستقيم الى حد مزعج . لو انني عشت 
ثلاثين عاماً بأكملها أدور بين السماء والأرض بنفس السحنة 
الخلقية لمجرد الاحساس ببذه اللذة البائسة التي تجدلني 
أجد غيري أسوأ مني ؛ لو فعلت هذا لخجلت من نفسي . 
أليس في داخلك إذن شيء يبمس لك في الخفاء قائلا : أنت 
تكذب , تكذب ؟ 

روبسيير : إن ضميري نقي 

دانتون : . . . هل من حقك أن تجعل من المقصلة حوض 
غسيل للملابس المتسخة لغيرك من الناس . . . هل أنت 
شرطي السماء ؟ . 

روبسيير : هل تنكر الفضيلة ؟ 

دانتون : والرذيلة ايضا . 

وعتدما “يخاو زويسيين يعق. هذا الحواز الى نفسه ‏ تسمعه 
يحداث نفسه. 

روبسيير : (وحده) اذهب ! يريد أن يوقف خيول الثورة 
أمام الماخور . . . لا بد أن يذهب . من المضحك أن 
تراقب أفكاري بعضبا بغضأ . 

أليست يقظتنا حلماً ناصعاً ؟ ألسنا نسير نياماً ؟ أليست 
أفعالنا هي نفس الأفعال التي نقوم بها في الحلم » ولكن 
بصورة أوضح وأدق ؟ . . . إن الخطيئة كامنة في الفكرة . 
فروبسيير يمثل أيضاً دوراً كاذب في هذه المسرحية الشاملة , 
وإن حاول أن يوهم نفسه بأنه هو «حقيقة الثورة» وأنه يعاني 
«عذاب الجلاد» من أجل «خلاص» الثورة , كما يقول . 
فما الذي رمى اليه بشئر بمسرحيته ؟ 


لا يعتقد بشنر | أن التاريخ يسير نحو هدف معلوم . 
ولاايزى:- كنا رأى الكلاسيكيون من قبل ان تاريخ 
البشرية يتطور تطوراً عضوياً مستمراً نحو آفاق حضارية أرقى 
وأوسع ٠‏ فبو يرى الوقائع وحدها . ويرى أن الوقائع تقول 
عكس ما تقول به نظريات الكلاسيكييين . وقد تبر 
مسرحيته «هوت د انتون» عن اليآس من الثورة وعن فقدان 
الايمان في مغزى التاريخ . فمسرحيته لا تسير الى هدف 
أو خاتمة . سوله كانت هذه الخاتمة نباية سعيدة متخيلة 
أو كارئة شاملة تحرر النفس وتطبرها . فنحن نعرف - أيضاً 
من خلال المسرحية ‏ أن موت دانتون لن يحسم شيئاً ولن 
ينقذ الثورة ولا الفضيلة » وأن روبسيير لن يلبث بدوره 
أن يلقى نفس المصير , فيسقط رأسه في دورة هذه الأرجوحة . 
ومع ذلك تبقى قضية الشعب الذي يتحدث باسمه أبطال 
الثورة معلقة أو مؤجلة , تبقى هي الحقيقة التي تطل علينا 
من: خلال «التاريخ كمسرح كبير» . 


إن لعنة الثورة هي الألفاظ والغنطب والثرثرة والادعاء » ومن 
خلال ذلك تبدو دراما «موت ,دانتون» كلون من المحاكاة 
التبكمية الساخرة لمسرحية الثورة . وتعبر عن موقف نقدي 
عام من مأساة الثورة الفرنسية . وهي مسرحية مفتوحة تقبل 
العديد من التفسيرات . ومن الخطأ أن نشبتبا عند تفسير 
بعينه دون غيره من التفسيرات ٠‏ ولكن من الواضم أيضاً 
أن الثورة كما تعرضها المسرحية قد استنفذت طاتتها 
التحررية الشاملة وأنبا تدور في فلك الصراعات والتطلعات 


البرجوازية وتقف عند حدودها . 
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التاريخ على المسرح 


«حياة جاليلي» لبرتولد برخت 


في تمثيلية «حياة جاليلي» لبرتولد برخت لا تجسم الأفكار في 
صورة أمثولة كما هي الحال مثلا في مسرحية «انسان رتسوان 
الطيب» وإنما «تولد أو تستخرج الأفكار من قادة تاريخية» . 
وتظبر قصة تأليف المسرحية , كما يظبر الاختلاف بين التص 
الأول (تحت عنوان «الأرض تتحرك» م« - 1968 في 
الدنمارك) والنصين التاليين لبا («جالياو» 1544- 18400 في 
كاليفورنيا و «حياة جاليلى» - ١400‏ في برلين) » تبدل زاوية 
النظر الى التاريخ وبالتالى تبدل تفسير الحدث التاريخي باختلاف 
موقف الؤلف المسرحي في تيار التاريخ . 

شرع برخت في كتابه مسرحية «جاليلي» ؛ وهي في النفى في 
الدنمارك , كانت الفاشية والنازية تخيم على أوربا . كان هدف 
الؤلف إذ ذاك أن يصور جاليلي كمنازل كبير من أجل الحقيقة 
ضد قوى الاستيداد والارهاب . فالبدف امبدئي في هذه المحاولة 
الأول بيقسم بصبغة سياسية واضحة , وهو اظبار كيف يستطيع 
الانسان «أن ينشر الحقيقة تحت ظروف الد كتاتورية» . ولا 
ريب أن هذا الوضوع ينبع من الواقع الرامن للح في ذلك 
الوقت . كما أن برخت كان يرى نوعا من النشابه والتضامي بين 
إرهاب «مجمع التفتيش الكنائسي» أيام جاليلي وبين النازبين في 
ألانيا . 

على أنه » بتقدم العمل في حكتابة مسرحية «جالياو 
جاليلي » تعذر على الولف التوفيق بين هذا البدف وبين 
أنكار جاليلي لحقيقة النظرية التي أثبتها عن طريق الشواهد 
الرنية (وهي أن الأرض كروية) ٠‏ باشتغاله بقضية جاليلي لم 
يقتئع برخت أن نفي النظرية الجديدة هو الثمن الذي كان لا 
بد أن ,يدفعه جاليلي حتى يستطيع مواصلة البحث . «ويمضي 
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العمل في المسرحية أصبح أي تفسير ايجابي واضح للنفي غير 
ممكن , وبذلك أصبحت الأقوال متعددة الجوانب وأكثر تعقداً 
وتتاقضأ» . 

وهكذا هجر الؤلف فكرته الأولى . وهي أن يدع جاليلي ينكر 
نظريته حتى يخدع خصومه , وتركه يرجع عن الحقيقة خوفاً 
من اموت » أمام التبديد بآلات التعذيب . ورغم هذا تغلب في 
النص الأول للمسرحية الأوجه الايجابية لشخصية جاليلي كمكافم 
ينفي نظريته من أجل التقدم , اذ أنه يواصل بعد النفي أبحائه 
سراً , حتى يساعد على انتصار الحقيقة . 

واضح مما سبق أن معالجة الحدث التاريخي يرتبط ارتباماً 
وثيقأ بالفهم والوعي الذاتي والزمني للمؤلف المسرحي , على أنه 
ليس للمؤلف أن يترك العنان لخياله أو قلمه ليفعل بالمادة 
التاريخية ما يشاء » فالتشكيل الحر للمادة التاريخية يتتناول غالياً 
النواحي الجانبية . أما الخطوط الرئيسية فانها لا تخضع لذلك 
الا نسبيا , وإلا ذهب مغزى الرجوع الى التاريخ . 

أعاد برخت كتابة مسرحية «جاليلي» تحت تأثير القنبلة الذرية 
التي ألقيت على هيروشيما , وفي هذا يقول : «بين يوم وليلة 
تغير فبمنا لقصة حياة مؤنسس علم الفيزياء الحديث» ؛ ومعنى 
هذا أن زاوية النظر الى شخصية عالم الفيزياء جاليلي تبدلت 
بتبدل للوقف التاريخي » أما الشخصية التاريخية فبديبي أنها لم 
0 . وعنى هذا أيشا أن الأفكار لا تُستخرج فقط من 
الادة التاريخية وانما ترتبط أيضا بوجبة نظر امتأمل في عالم 
متحرك وتنبع منها . وأن الحدث التاريخي نفسه أصبح نسيياً 
ولم يعد ثابتاأ كواقعة أنتبت . 

على أثر الصدمة التي أحدثتها قنبلة هيروشيما تغيرت نظرة برخت 


لفن 


هلموت هايئزلمان في دور جاليلي خلال تقديم المسرحية بمسرح ليسنج بهامبورج , 1508 


رسم تصميمي من عمل كسبر نيبر لمسرحية «حياة جاليلي» , فرقة انامبل برلين , 1981 , 


ل جاليلي » وأصبح هدفه ابراز مسؤولية الباحث العلمي أمام 
الجتمع الانساني . قأعاد صياغة النص الأول , بحيث أصبح نفي 
جايلي لنظريته خيانة لقوى التقدم وجريمة اجتماعية تاريخية , 
ليست محدودة بزمن تاريخي وإنما يمتد أثرها الى الحاضر 
والمستقبل . ويقول برخت : «يمكن النظر الى جريمة جاليلي على 
أنبا الخطيئة الموروثة للعلوم الطبيعية الحديثة» . بذلك تقف العلوم 
الطبيعية الحديثة مع جاليلي في قفص الاتهام ورد داجلا 
من خلال المشبد الثالث عشر والرابع عشر . ونلخص أو في 
التالى وقائع هين المشبدين البامين : 
المنظر الثالك عشر 
7١‏ يونيو 171 : جالياو جاليلي ينفي نظريته عن دوران 
الأرض أمام مجمع الاستنطاق الأعلى ويرتكب بذ لك «الخطيئة 
الموروثة» للعلوم الطبيعية الحديثة , كما يقول الؤلف . يقتصر هذا 
المشبد على عرض رجوع جاليلي عن نظريته في ضوء رد الفعل 
الذي يثيره هذا الحدث بين تلاميذه ومساعديه » الذين يعزون 
حنثه بالوعد الى عبوديته للذات وينفضون عنه في ازدراء . 
أندريا : (بصوت عال) 

ويل لبلد ليس به أطال . . 


ع : (يدخل) 
كلا ؛ ويل لبلد بحاجة الى أبطال . 


المنظر الرابع عشر 
من عام 1711 حتى وفاته عام 1541 يعيش جاليلي في كنف 
الكنيسة , تحت قبضة ديوان التفتيش الأعلى الذي يصادر كل 
كلمة يخطبا . 
كردينان ديوان التفتيش : 
«ماذا تكون النتيجة لو أن الجميع وهم ضعفاء في الجسد لهم 
في كل تطرف هوى » أو أن الجميع آمنوا بالعقل وحده » 
العقل الذي يعتبره هذا المجنون السلطة الوحيدة . . . منذ 
خرجوا الى البحار . . . يضعون ثقتهم في كرة نحاسية 
يسمونها البوصلة , بدلا من أن يضعوا ثقتهم في الله . . .» 
البابا: 
«لا نستطيع 9 نقرر بطلان النظرية ونسمح باستخدام 
خريطة النجوم (المبيئة على النظرية) 


زعا 


كردينال ديوان التفتيش : 
«لماذا هذا محال ؟ 
ليس هناك من طريق آخر .» 

واخيراً يسم البابا للكردينال الرهيب باستنطاق جاليلي : 
«أقصى ما يمكن الذهاب اليه هو تبديده بأدوات التعذيب 
(لا استخدامها) . 


يشكل هذا الشبد قمة المسرحية ونباية فصول دراما رائد علم 
الفيزياء الحديث جاليلو جاليلي » إذ أنه يبرز التناقض والتوتر 
الذي يعم فصول المسرحية بصورة حادة . 
فحب جاليي للطمام أصبح نبما يح وحبه للتجريب والاكتشاف 
تطور الى عادة رذيلة . ومن النغمة الساخرة التي تعم كلما 
جاليلي في حديثه مع تلميذه السابق أندريا , الذي يزوره زيارة 
خاطفة ٠‏ يبدو بوضوح أن عودته الى أحضان الكنيسة ليست صادقة 
وأن توبته زائفة 
يضحي بالبقية الباقية من قواه لكي ينسيخ خفيةانسخة أخرى 
من مؤلفه الآخير «ديسكورزي» , لكنه في نفس الوقت برض 
أن يتحمل مسؤولية تبريب هذه النسخة الى خارج فلورنسا . 
ويبين هذا المشبد أن جاليلي مدرك لبول زلته الماضية فهو يدين 
نفسه ويصدر الحكم على عثرته التاريخية بعنف الرجل اليائس 
الطاعن فى السن الذي يرى بوضوح من بعد الزمان أو من عالم 
آخر مغزى الأشياء وأبعادها وعواقبها . 
على أن أندريا » بعد أن فوجىء بالنسخة السرية لمؤلف جاليلي 
«ديسكورزي» يأخذه الظن أن جاليلي قد أنكر عن قصد حتى 
يستطيع أن يواصل أبحائه في السر . 
أندريا : 

هذا يغير كل شيء » كل شيء . 
جاليلى : 


اشرح هذا ء يا أندريا . 


فهو ؛ رغم تقدم سنه وضعف بصره الشديد » 


أندريا : 
لقد اعتقدنا , مثل ما اعتقد رجل الشارع ٠‏ أنك ستفضل 
لوت على الانكار . ولكنك عدت الينا وقت : «لقد أنكرت 
ولكنني سأعيش» فقلنا «ان يديك ملوثة» . . فأجبت : 
«ملوثة أفضل من خالية» . 


تمثل الكرد ينال بربريني وهو يتحدث الى جاليلي 
( ويقوم بدوره الممثل ارنست بوش ) . من رسم البروفسور هنز فريزي ٠‏ 


لوحة بالألوان المائية 


«ملوثة أفضل من خالية» . . شيء وأقعي ويشببني ٠‏ 
أندريا : 

كنت دائياً تتفكه على الأبطال . . من أقوالك : «سوء 

الحظ مصدره التقدير الخاطيء» . وكذلك : «قد يكون 

الطريق الملتوي » بسبب العوائق , أقصر طريق بين نقطتينه . 
ولكن جاليلي يلوح رافضاً هذا التفسير لانكاره الحقيقة معترفاً 


أنه لم ينكر حسب خطة ما ء وانما أيكر خنشية الآلم الجسمي 
وأمام التبديد بآلات التعذيب . - 


ساحة (السوق) , لوحة بالألوان المائية تمثل المنظر العاشر من مسرحية «جاليلي» 
من رسم البروفسور هنز فريزي ٠‏ 


جاليلي : 


أنا أرى أن البدف الوحيد للعلم هو تخفيف شقاء الوجود 
الانسائي . . . قد تكتشفون بمضي الزمن كل ها يمكن 
اكتشافه » وبالرغم من هذا لن يكون تقدمكم إلا ابتعاداً 
عن الانسانية . قد تصبح البوة يينكم وبين الانسانية يوما ما 
صارخة حتى أن صرخة الفرح لتحقيق نصر جديد قد 
تقابل بصرخة مروعة تملا الدنيا . لقد كانت لدي كعالم 
فيزيائي فرصة نادرة , قفي زمائي بلغ علم الفلك مسامع 
الثلس في الأسواق , وتحت هذه الظروف كان يمكن أن 
تحقق مقاومة رجل واحد وثباته هزات عنيفة » فلو ثبت 


ولم أتخاذل , لربما استطاع العلماء الطبيعيون أن يبعثوا الى 
الحياة شيئاً مثل يمين الأطباء , نذراً . وهو ألا يستخدموا 
علمبم إلا من أجل خدمة الانسان ! 

أما ما عليه الحال الآن , تأقصى ما يمكن أن يأمله الانسان » 
هو قيام سلالة من المخترعين الأقرام ٠»‏ يمكن تأجيرهم لكل 
غرض . والى جانب هذا فقد توصلت الى الاقتناع بأني لم 
أكن يوماً ما معرضاً لخطر حقيقي . 

كانت قوتي لسنولت طوال لا تقل عن سطوة أصحاب الآمر . 
لقد سلمت علمي اليهم لكي يستخدموه أو لا يستخد موه » 
لكي يسيتوا استخدامه , حسب ما يخدم أفراضهم . 


فجاليلي قدكشف الحقيقة وأنكرها وعرضها لاضياع . فهو في. 


النباية من رواد العأوم الحديثة ومن واضعي أسس الثورة الصناعية 
وخائن لمسؤولية الباحث الاجتماعية وهنا يبرز التشابه بين قضية 
جاليلي وقضية علماء الفيزياء , مخترعي القنبلة الذرية . 

على أن التشابه أعم من هذا ء ففي العصر الحديث , العصر 
الذهبي للبحث العلمي حيث تكفل وتضمن الدولة البحث وحرية 
البحث , أصبح البحث العلمي في الكثير احتكاراً كفيره من 
الاحتكارات ؛ والباحنث مستخراً في خدمة الاحتكار لا شأن له إلا 
أن يبيع قواه , واتخذ البحث في نواحي عديدة صورة فوضوية , 
لا ضابطابا ؛ في خدمة قئة ضد فئة أخرى ودولة ضد دولة 
أرق 

وليست قضية جاليلي وصراعه من أجل حرية البحث ثم استسلامه 
ونفيه للحقيقة قضية دينية » فالكنيسة في المسرحية تمثل , كما 
يكرر برخت , سلطة دنيوية وسياسية ويمكن استبد الا بأي هيئة 
حاكمة أو مهيمنة أخرى . فالأحبار ورؤساه الدين «يماثلون في 
زمئنا أصحاب البنوك والسناتورات». وهذا محور الصياغة النبائية 
امسرحية «جاليل» (هه5د) . 

كان الباعث الجديد للامتمام بقضية جاليلي هو تعقد مشكلة 
العلاتة بين العلوم الحديثة وبين المسؤولية الاجتماعية في أوائل 
الخمسينيات » حيث دخل السباق الذري في مرحلة حاسمة 
خطيرة » وتجسمت هذه الشكلة بصورة واضحة فيقضية عالم 
الذرة الأمريكي «أب القنبلة الذرية» رويرت أونبايمر . كان 
أوبنباير , بصفته مدير المركر الأبحاثك في «لوس ألاما» 


دالا 


بالولايات المتحدة في السنين الآخيرة للحرب العالمية »من الذين 
حبذوا استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان , ومن الذين اشتركوا 
في اختيار الأهداف . على أنه في الفترة التالية , بعد وقوع الكارثة 
وازدهار سياسة القوة التي مارسها جون فوستر د لاس » وتعرض 
فبزيائي الذرة لارهاب فرسان هذه السياسة » لم يتقبل دون جدل 
هذا الاتجاه الجارف الخطير . فارتابت أجبزة الآمن في أمره 
وتشككت فه. 
وسلك أون,أيمر في الدفاع عن نفسه مسلك جاليلي . فكما حاول 
جايلي أن ينغي عن نفسه تبمة الرطة وأن يبت أنه بن وفي 
للكنيسة وليس من الخوارج » حاول أونبايمر أن ييزهن على أنه 
لم يكن يوماً شيوعياً ولم يعق بالفعل صنع القنبلة الريد روجينية . 
وقد اتخذ الكاتب اللسرحي هينمر كيببارت من قضية أوبنم|يمر 
هذه موضوعاً لمسرحيته التي تحمل عنوان «قضية روبرت أونم|يمر» 
واعتمد في صياغتها على محاضر التحقيق التي نقع في ثلاثة 
آلاف صفحة . 
ولكن قضية أونبايمر لم تكن قضية فردية . ففي أوائل 
الخمسينيات على الاخص تفشت في الولايات المتحدة موجة 
ارهابية ضد علماء الفيزياء وطبقة «الانتلجنسيا» , وشاعت في 
ذلك الوقت صولات وجولات ومطاردات مكارثي الشبيرة ٠‏ . 
تحت هذه الظروف أصبحت قعنية جاليلي قضية معاصرة , تثير 5 
أيضاً امتمام «أبناء عصر العلوم» . ويقول الولف : «يجب 1 
نعرف الناس في قارلت الأرض بالخطر الداهم الذي يبدد ببحو 
الانسانية» . فكأن عودة برخت الى صياغة المسرحية من جديد 
والشروع في اخراجها هو مساهمة الؤلف المسرحي للتعيثة الرأي 
العام ضد خطر الفناء الذري . 
هذا التاريخ الطويل للمسرحية والعمل المستمر الطويل في صياغتها 
وصقلبا جعل منها العمل الآدبي الكامل في حياة برتولد برخت 
الدرامية . 
وتظبر النظرة النسبية للواقع التاريخي نفسه فيتشكيل المسرحية إذا 
عرضنا للمؤثرات التغريبية 7616اءوعصد4صمع867 ببأ. ويقصد 
بالمؤثرات التغرييبة العناصر السرحية التي تميز مسرح برخت 
لللحمي » مثل الموسيقى والأغاني والأتنعة وشرا شرائط التعليق والأقول 
للأثورة والشروح في مقدمة المشاهد وعرض الأدوار بطريقة نقدية 
تد ليلية عنطريق استخدام الحركات الاشارية والايمائية واخراج 


الكلام في معرض الشك . . . ورط التتاقضات وادماج 
نقض للتوقع الأأوف ورفع النقاب عن للسلمات 
الاجتماعية والأحكام المسبقة ومضاعفة زاوية النظر ؛ وازدواج 
العاني وتعديدها , الخ . 


ولا يرى اللسرح اللحمي قيمة ذاتية «للحبكة الفنية» والترابط 
والتتابع الضروري الحتمي لأحداك السرحية , ولا يجري ورا 
الأحداث الفذة أو الواتف 'البطولية . . . ويستعيض عن هذه 
العناصر بعوامل التغريب ووسائله التي أشرنا اليها . وينعكس هذا 
الاتجاه في عنوان مسرحية جاليلي , إذ يطلق عليها برخت «حياة 
جاليلي» , لا مأساة جاليلي مثلا . وتعرض المسرحية فصولا من 
حياة عالم الفيزياء جاليلي تقع في فترة تمتد الى ثلاثة وثلاثين 
عاماً . 

ويرمي العرض التغريبي الى اخراج ج الألوف والمعروف عن إطاره 
المعتاد فييدو وكأنه شيء غريب أو جديد . فالموضوعات والأحكام 
الألوقة التي تبدو بديية أو يقينية يوقع بها العرض التغريبي 
الظن ويكشف ما بها من التباس. أو تناقض . 

والوسيلة الرئيسية للوصول الى هذا البدف هي الظرية التاريخية 
الدياليكتية للأشياء في تناقضها وازدواجبا الذاتي وتضادها 
والتباسها وفي تغيرها المستمر . 

هذه النظرية التغريبية تمكن جاليلي من النظر إلى حاضره 
كتاريخ , فبذلك يحول الحاضر الى مستوى زمني مزدوج » 
ويعيش الحاضر كتاريخ ويربط الحاضر كذ لك بالمستقبل . وهذا 
يبرز على وجه الخصوص في مقدرة جاليلي أن يعي ويعيش الزمن 


الأضداد ٠‏ ونقض 


الجديد كرمن جديد , وأن يعيش المغرى التاريخي الحميق 
لبذا الزمن الجديد بأبعاده المختلفة » ويرتفع بالحاضر الى 
المستقبل . والتعبير الواضمح لذلك يتجسم في أدانة جاليلي نفسه » 
حيث يفهم نفسه من وجبة نظر القنبلة الذرية . بهذا فجاليلي 
ليس شخصية تاريخية فحسب ٠‏ بل هو ايضأ شخصية مجازية أو 
تشييبية . ومسرحية«حياة جاليلي» أيضا ت ركيب تماثلي أو قباسي 
يلقي الضوء كذ لك على مشاكل الواقع الجاري . 
يقول برخت أن «التغرب معناه الؤارخة» . وما يقصد بالمؤارخة 
قصدمء51 ,ه215 عامة هو عرض الشيء في كيفيته 31 كينونيته 
التاريخية . أي اعطاء الحدث المعروض صفته التاريخية المحدودة » 
وبالتالي رفع صفة الاطلاق عنه واظبار نسبيته بوضعه في نيار 
التاريخ . 
فلا طائل من مجرد عكس مظاهر الحياة , فلمعرفة وادراك 
الظواهر والأشياء يجب تغريبها » يجب التعريف بالتناقض والتناق 
في كل ظاهرة تاريخية واظبار نسبيتها » ووضعبا موضع التأمل 
والاختبار . يجب تبديد الوهم الذي إيحيط بالأشياء ٠‏ ورقع 
النقاب عن المسلّمات والصور المتناقلة لموروثة وملاحظتب| من جد بيد 
في اطار غير مألوف . 
«فالتغريب معناه المؤارخة» ؛ معناه «عرض الأحداث والأشخاص 
من الوجبة التاريخية ومن ثم اعتبارها معرضة للزوال . ويمكن 
بالطبع تطبيق هذا المنيج على المعاصرين من البشر . فم المكن 
عرض سلوكيم على أنه تاريي , مرتبط بعصر معين » أي أنه 
« معرض للتغيير». 


السلطان سليمان أمام 


ثبينا . من تصاوير الكتب 


التركية 


عام 150 


ليآندر روس , هجوم الأتراك على حصن «لوبل» بقيينا ٠‏ لوحة زيتية . 


الاحتفال بمرور ٠0‏ عام على «عام الأتراك» 


تشكلت «صورة الاسلام» في الخرب لقرون طويلة من خلال 
حدثين تاريخيين : الحدث الأول هو انساع رقعة الاسلام في 
مرحلة الد يناميكية التوسعية الأولى واقتطاعه بلداناً في حوض 
البحر الأبيض المتوسط كانت حتى ذاك من بلدان العالم 
المسيحي الروماني . وهكذا وجد عالم الغرب المسيحي في 
الاسلام منافساً له ؛ واصطبغ الصراع بينهما بصبغة 
«ايد يولوجية» عد ائية خاصة في العصر الوسيط . وأخيراً مع 
ضعف الخلافة الاسلامية وفقد ان الأندلس وخروج المسلمين 
من شبه جزيرة أيبريا أخذت المواجبة بينهما صبخة «سياسية» 
وخفت حدة النقد البجومي الذي تعرض له الاسلام في الغرب . 
ولكن التعايش بين الغرب المسيحي والشرق الاسلامي تعرض 
لبزات عنيفة بعد استيلاء الأتراك على القسطنطينية عام 
1408 وتغلغلهم بالتدريج في القرن التالي في دول البلقان : 


وزحفهم مرات حتى «أبواب قيينا» وهكذا بدأت مرحلة 
«الخطر التركي» في الغرب . من منظور هذه الخبرة أصبح 
لفظ «تركي» مرادفاً للفظ «إسلامي» و«مسلم» ؛ وبالمثل 
أصبح لفظ «افرنكي» مرادناً للفظ «أوربي» ٠‏ 
لأكثر من ثلاثة قرون سيطر «الخطر التركي» على جنوب 
شرق آسيا . ووجد هذا «الخوف المرضي» من الاترلك صداه 
في أغلب اللغات الاوربية ٠‏ بل وفي الامثلة الشعبية والادب . 
تنغير هذه الصورة إلا بعد هزيمة العثمانيين الحاسمة عام 
81 على أبواب ثيينا » عاصمة مملكة الد انوب وامبراطورية 
هابسبورج . فبدأ النظر الى الآثراك من منظور أعرافهم وعاداتهم 
وحضارتهم المغايرة » فقدمت المسارح ودور الاوبرا «روايات 
تركية» و«أوبرات تركية» . فموليير على سبيل الثال يضمن 
مسرحيته «البورجوازي النبيل» #تصددهط نام © كنمعوسن8 مآ 


ا 


فرقة موسيقية من الانكشارية . من تصاوير الكتب التركية » نحو عام 
ا 


قبوة تركية . من تصاوير الكتب التركية , نحو عام +17 . 


جملا تركية كاملة , وجولد وني يستوحي شخوصه المرحة من 
الأجواء التركية وراسين يلف مأساته العاطفية «باجزيه» 
وموزارت يضع لأوبراه «الاختطاف من السراي» 
انهتء5 ندعل كلاه ومدمطناكام8 216 مقطوعات موسيقية تركية 
تستخدم فيها آلات تركية مثل النلي والمثلث والطبلة الكبيرة . 


أعموية8 


وتخلغلت الموضة التركية وعوائد الحياة التركية في الكثير من 
المجالات . واشتهرت قبينا والنمسا في أنحاء العالم بمقاهيها 
التي نشأت بفضل زكائب القبوة التي خلفها الجيش العثماني 
نين ما خلف من ملاس وم راكب وتحف بعد هزيمته حول 
أسوار بينا نا . والكثير من الأطعمة والفطائر في هنغاريأ والنمسا 
هي في الأصل أطعمة وفطائر تركية . 


بعد ثلاثة قرون من ذلك الحدث التاريخي احتفلت قينا هذا 
العام بانتصارها وبنباية حقبة «الخطر التركي» , كان هذا 
الاحتفال شاملاً متعدد الأوجه , فنظمت المعارض الحية 
واللقاءات الثقافية والمؤتمرات التاريخية , ونشرت المؤلفات 
الجادة والشعبية التي تعالج هذا الحدث التاريخي من منظور 
أوروبا ومنظور الأتراك . فمملكة الدانوب أو امبراطورية 
هابسبورج ذات الشعوب العديدة قد تلاشت نائياً عام 
. وبالمثل فقد انحلت الامبراطورية العثمانية نبائياً عام 
لفن 


نباية «الخطر التركي» 

في ١7‏ سبتمبر عام +178 حرر جيش أوربي مشترك , 
بقيادة ملك بولونيا يوهان الثالث سوبيسكي قيينا من جيوش 
العثمانيين الذين يحاصرونها . 

بدأت خملة العثمانيين على ثبينا في ربيع عام 1587 ؛ إذ 
زحف جيش عثماني ضخم قوامه نحو 7٠١‏ ألف جندي الى 
بلغراد » وهناك سلم السلطان محمد الرابع بعد عرض 
عسكري الى وزيره الأكبر قرا مصطفى باشا العلم الأخضر » 
مملكة الدانوب وقيصر «المملكة الرومانية المقدسة للأمة الآمنية» . 
«المملكة الرومانية المقدسة لللّمة الألمانية» 

كانت عاصمة البابسبورجيين قينا قد تحولت بعد حصار 
المدينة الأول عام 1074 إلى قلعة محصنة قوية تحيط بها 
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الخنادق والسدود من جميع الجوانب . حاصرت الجيوش 
العثمانية قيينا في صيف عام 1187 لمدة 7١‏ يوماً » وكان 
عدد القاتلين العثمانيين نحو 7٠١‏ ألف رجل وعدد 
المدافعين نحو ١‏ ألف رجل وكانت المعركة الحاسمة يوم 
١‏ سبتمبر عام 1787 » إذ قامت الجيوش الحليفة والفرق 
المجندة المكونة من نحو 77 ألف مقاتل (من أهالي باثاريا 
وسكسونيا وصوابة والفرنك) بالبجوم من الجبال العالية 
الجرداء على الجيوش العشمانية التي تحاصر المدينة » فائتصرت 
عليها في جميع الجببات وأجبرتها على الفرار في مساء ذلك 
اليوم . خسر العثمائيون خلال الحصار والمعركة نحو ألف 
جندي . وخلفوا على أرض المعركة غنائم ونفائس عظيمة » 
منها الخيام والعربات الضخمة وشعارات رجال الدولة 
والمجوهرات والعملات الذهبية وزكائب القبوة . 

كان فشل الحملة العثمانية بمثابة نقطة تحول في تاريخ 
أزرينا وتاريخ الامبراطورية العثمانية . انتبت بذلك ثلاثة 
قرون من التبديد التركي العثماني ٠‏ وبدأت مرحلة أفول 
الامبراطورية العثمانية وتحللها . 

لم تكن أهد اف العشمانيين في هذه الحرب واضحة » فلم يجل 
بخاطر السلطان محمد الرابع - كما يبدو حين سلم مقود 
جيشه الى وزيره قرا مصطفى باشا أنه يزمع الاستيلاء على 
قبينا , «التفاحة الذهبية» كما كانت تسمى , عاصمة مملكة 
هابسبورج . وإنما كان يعتقد أن غايته هي الاستيلاء على 
الأرض البنغارية المطلة على حد ود النمسا , ولذا عاقب وزيره 
على طموحه الشخصي وعلى فشله بالقتل . 

الغريب أن الملك لودفيج الرابع عشر , ملك فرنسا المسيحي 
قد شجع السلطان محمد الرابع على غزو مملكة هابسبورج » 
مؤملا ان يقوم بدور المنقذ في هذه الحرب . وبالمثل نجد 
أن سياسة قيصر هابسبورج ومطاردته للمسيحيين البروتستانت 
والكلفانيين في هنغاريا قد دفعت ببؤلاء الى الانضمام الى 
جانب الاتراك » الذين منحوهم الامان وحق ممارسة 
عقيدتهم الدينية . وهكذا نتبين كيف أن حملة العثمانيين 
على مملكة هابسبورج وقيينا كانت لأسباب سياسية » د اخلية 


وخارجية على حد سواء . 


أردموته هلار 


الكتابة د 


بمختلف الصيغ 


الرسام الشاعر جونتر 


لنحو عقدين من الزمن كان جونتر جراس القصاص والشاعر 
والروائي والناقد الساخر وا مواطن الملتزم و«الطفل المشاغب» » 
هو الابن المدلل للآدب الألماني بعد الحرب 
بظهور روايته القصصية الكبرى «طبلة الصفيح» 
اعستدمم عام 1965 أصبح جونتر جراس من أعلام الأدب 
الألاني القصصي في هذا القرن ؛ قارنبا البعض بملحمة 
توماس مان الروائية «جبل السحر» 66,8:هطناه2 ؛ وعدها 
البض الآخر زوبعة أدبية استفزازية . وبعد أن أخرج 
جونتر جراس روايته الضخمة «سمكة موسى» 
عام 151/9 وصفه النقد بانه أكبر موهبة إبداعية روائية في 
أمانيا , ولقبه «بأستاذ اللغة الألمانية في العصر الحاضر» . 
والمألوف أن تترجم اعمال جونتر جراس حال ظبورها الى 
لغات عديدة ؛ وقد نال جرلس على أعماله الكثير من 
الجوائر في ألانيا وفي خارج ألمانيا . 

في الخطاب الذي ألقاه جراس بمناسبة منحة جائرة أنطونيو - 
فلتر ينللي الاممتطاء#-هتمامف 2 في روما عام 1987 لم 
يقتصر جونتر جراس على كلمات الشكر المألوفة في مثل هذه 
المناسبات ٠‏ وانما تخطى ذلك وناقش إشكالية الادب » 
وإشكاليته الذاتية كمؤلف روائي , في هذا العالم الحاضر 
إزاء المخاطر التي تتعرض لبا الآن الانسانية من خلال 
انجازات الانسان : فجرائم القتل ترتكب باسم التقدمء 
والموارد الطبيعية تبدر ٠‏ والطبيعة المحيطة اتبدم دون وعي أو 
مراجعة , وعناصر الحياة الانسانية تصاب بالسموم »ثم ذلك 
التسليح النووي المطرد الذي تخطى حدود المعقول » ثم الفقر 


-طعوا8ه 
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والجوع والشدائد , هذا هو «النمو» الذي ينجزه مجتمع 
الانتاج الحديث . 

في المديئة التاريخية التي شبدت ببان «نادي روما» الشبير 
بتنبؤائه المفرعة»انتبى جونتر جراس الى القول بأنه لم تعد 
هناك مغزى ما للكتابة الآن ؛ فالحاضر القائم قد سلب 
الأدب حليفه الأصيل ,قد سلبه المستقبل والأمل في الدوام : 
«فمن شروط الآدب الحيوية التي يبنى عليبا شرعيته هو 
الستقبل . . . لقد عاش الأدب وكفل له البقاء عبر الحكام 
الثيوقراطيين وعبر عصور الديكتاتورية » ورأى الرقابة 
تنبار من حوله والكلمة تتحرر» . 

«كان الآدب على الدوام على صلة ببذا الحليف , فقد كان 
المستقبل في جانبه . كان الأدب هو دائماً صاحب النفس 
الطويل , كان يستطيع الصبر على الزمن وهو مطمئن الى 
أثْره القادم , حتى إن لم تجد الكلمة وإن لم تجد الجملة 
صداها إلا بعد عقود طويلة وأحياناً بعد قرون . كان هذا 
السبق وهذا الامتياز هو ثراء أفقر الشعراء . ما كان لأحد 
تحت أقسى الظروف أن يقضي على هذ | الامتياز . كان حليف 
الأدب يسمى الخلود . كان يمكن أن يزج بطنناع الأدب 
في السجون وكان يمكن أن يُغتالوا أو ينفوا وبالرغم من ذلك 
كان النصر 4 النباية للكلمة والكتاب . 

كان الأمر كذلك حتى اليوم أو بتعبير أدق حتى الآمس » 
فببروز خطر فقدان الستقبل - مستقبل الانسانية - قد 
أصبح خلود الأدب مطمحاً وهمياً . ويدوز الحديث الآن 
عن القصيدة كسلعة كغيرها من السلع اليومية . وبدأ 
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جونتر جراس , يد الكاتب 1١919 ٠‏ . 


الكتاب , هذه السلعة الدائمة ٠‏ يتحول الى زجاجة تستخدم 
وترى . وقبل أن نعرف عما اذا كان لنا مستقبل , ينطلق 
البعض من أننا بلا مستقبل . 

ذلك التجبر الذي مكن الانسان من أن يفني نفسه يبدد 
الآن باسدال الستار على العقل الانساني قبل أن يهبط الظلام 
على الانسانية ؛ ويبدد بتبديد حلم الانسان بمستقبل أفضل » 
ويبدد جميع الأحلام الطوباوية , ويبدد مبدأ الأمل الذي 
تحدث عنه الفيلسوف «ارنست بلوخ» 8.8 يبدد 
بتحويله الى أاضحوكة . تبقى فحسب الاحتجاج الذي هزه 
الشعور بالعجز والخوف المتلعثم الذي قد لا يجد بعد قليل 
الكلمات ؛ فينقلب الى خوف أصم . فكل حرف بلا معنى 
إزاء العدم» . 


43 


لقد استمعنا من قبل الى مثل هذه الأصوات . من قبل تحدث 
البعض عن نباية الأدب ؛ وأعلن البعض الآخر نباية الشعر 
بعد مآسي الحرب العالمية ؛ فبل كان خطاب جونتر جراس 
الذكور هو مجرد صيحة من هذه الصيحات أو مجرد 
خطاب وداع ؟ هل يعني ذلك الاستكانة بعد أعوام كثيرة 
ازاء عجر الكلمة وضعف الفكر ٠»‏ الذي لم يعد في مقدوره 
أن يتجسم في صيغة سياسية وأن يطلق غريزة البقاء من 7 
عقالبا لتوقف الكارثة التي تبددنا ؟ أكان هذا الخطاب هو 
الرد على السؤال الذي ألقاه جونتر جراس في روما أيضاً : 
«هل بمقد ور الانسان ألا ينحصر في النظر الى ذ انه وآن ينظر 
الى ما يجري حوله . هل يستطيع أولئك المبدعون الذين 
يملكون ناصية العقل «أولتك الذين يستطيعون ابتكار أدوات 


الفناء أن يقولوا أيضا لا لابتكاراة تبم ؟ هل هم على استعد اد 
أن يملكوا جماح أنفسبم إزاء امكاناتهم » هل بمقدورهم أن 
يتواضعوا إزاء ما تبقى من هذه الطبيعة المخربة ؟ اعرف اني 
سأستمر في الكتابة وفي صنع الكلمات , لآثي لا أستطيع 
غير ذلك ؛ ولكني أعرف أن كل مؤلف سأشرع في كتابته 
لن يكون كما لو كان المستقبل حليفه . لا بد أن أودع في 
كل ما سأكتب رثاء هذه الأشياء المصابة » وهذه المخلوقات 
المصابة , وأن أتحدث عن أنفسنا وعن رؤوسنا التي ابتكرت 
هذا جميعه ؛ وابتكرت نباية كل ما ابتكرناه» . 

فمئذ كتابه الأخير «مولودات رأس» معاسباطعوامه»1 ( عام 
) قد أخذ جونتر جراس نفسه بالصمت ٠‏ منح نفسه 
مبلة بلا كتابة وأبدل بالكتابة قلم الرسَام وملعقة الطباخ . 
فحيث لا مستقبل » فقد ضاعت أهم الابعاد التي تدفع 
جونتر جراس الى الكتابة . فقد ضاع منه الزمن » الزمن 
الحاضر بين المستقبل والماضي : 

«كنت أكتب كانسان معاصر ضد الزمن المنصرم , لقد 
تطلب مني الماضي أن القيه في طريق الحاضر حتى 3 


الحاضر . كان بوسعي أن المح المستقبل كماض حاضر . 


بعد هذه الخبرات مع الزمن , قلت لنفسي . . إن التقدم 
هو قوقع أو حارو .كم تمنيت كم تمنى أخرون أن تكن 
هناك قواقع في استطاعتها القفز , أما الآن فقد أدركت 
شيثا مغايراً ٠‏ وعبرت عن ذلك فقلت : . . إن القوقعة أسرع 
مما اتسجتمل”: 

لقد تجاوزتنا القوقعة ‏ على أننا وقد ابتعدنا عن الطبيعة » 
نحن أعداء الطبيعة , ما زلنا نعتقد أننا نسبق القوقعة . 
هل بمقدور الانسان أن يكف عن النظر الى ذاته وأن ينظر 
الى ما يجري حوله . هل يستطيع أولئك المبدعون الذين 
يملكون ناصية العقل , أولتك الذين يستطيعون ابتكار أدوات 
الفناء أن يقولوا أيضا لا لابتكارانيم . 

هل باستطاعتهم أن يكبحوا جماح أنفسبم إزاء امكاناتهم » 
أبمقدورهم أن يتواضعوا إزاء ما تبقى من هذه الطبيعة 
المخربة . فلنسأل أخيراً . . . ألا نريد تحقق المستطاع ؟ ألا 
نريد أن نطعم بعضنا حتى يتحول الجوع الى تلك الخرافة 
الشريرة : «كان ياما كان» ؟» 


بمؤلفه الروائي الضخم «سمكة موسى» أراد جراس أن يكتب 
قصة حضارة «النذاء الانساني» وأيضاً «الجوع الانساني» . 
أو تاريخ «ثورة الطبخ» أو بمعنى آخر : تطور الانسانية 
عبر آلاف السنين من خلال فن الطبي وأدوات الطبخ , لا 
تاريخ الأحداث الجسام والبطولات , وإنما التاريخ من خلال 
روائح الطبخ وأبخرته ٠‏ من خلال وصفات الطبخ ومتع 
الحواس » من خلال ذلك العالم الآخر , عالم النهم وجوع 
الحواس . ولكن قصة الغذاء والطبي تحولت خلال عملية 
الكتابة الى أسطورة مفزعة عن التطور الخاطيء للعالم , ذلك 
التطور الذي ,: ينتبي بالحزن والاكتكاب والألم » وينقلب في 
النباية الى رفض هذا العالم الذي ينتصر فيه الجوع ( الجوع 
الى السلطة والتسلط) وتنتصر فيه التقنية والمنطق الجاف على 
ما عداها . 


وهكذا ينتبي تاريخ العالم بوداع مبدأ الرجولة كما تمثله 
«سمكة موسى» , هذه السمكة العبقرية التي ترمز الى «روح 
العالم» بمفبوم هيتجل , والتي ترمز أيضاً الى مفيستو ( شيطان 
قصيدة جوته الكبرى «فاوست») , هذا النمام الواشي الذي 
يجسم جنون الرجولة وخيلاءها , الذي يبرذ في النباية سخف 
هذا العالم وسخفه الذاتي أيضاً ٠‏ فيصاب في النباية بالفرع 
والتقزز من أفعاله القاتلة (مشيراً بذلك الى تلك الأخيلة 
المرضية التي تطارد الكاتب نفسه) . يكتب جراس هكذا 
بواسطة «مغرفة الطبى» ‏ يكتب هذه الآغنية التبكمية عن 
الحرب باعتبارها سيد كل شيء . . وعن قوة امباديء المجردة 
وعن استغلال السلطة وجنوحبا إلى التجريد والى التخفي في 
أزياء الأنظمة المختلفة في هذا العالم الجبار . عالم المفاعلات 
الضخمة والصواريخ . ققصة «سمكة موسى »هي في نفس الآن 
مرثية ضخمة منشؤها الشعور بالنقص والعوز . وهي أيضاً 
أسطورة عن الحب والحرية والحنين وغريزة التكاثر وغريزة 
لوت : 

وفي النباية إزاء كارثة السلط والقتل تحن سمكة موسى الى 
سحر «الأنوثة والأمومة» , هربا من «مبدأ الرجولة» القاتل . 
إزاء ما تعانيه الشخوص من أخيلة قبرية د 
الأنوثة الأبدية» . فقضية تحرر المرأة وقد وصلت الى نهايتها 
الطوباوية . فمطلب المساواة والحرية الذي يرفعه أعلام حركة 


تحن الى «دفء 


و 


جونتر جرأس » صورة ذاتية »مع 
«سمكة موسى» ودريشة الكتابة» . 


جونتر جراس ٠‏ الطباخ بثري 
٠‏ 19194 ؛ حفر على زنك ٠‏ 


5300000000 اخخو ة 


| تدتاتة 


التحرر النسائية لا بد وأن يودي في النباية الى مضاعفة مبدأ 
«الرجولة» وفقدان «حنان الأنوثة» . 


هل كانت قصة «سمكة موسى» هي محاولة للتغلب على 
الأزمة الذاتية والعامة من خلال الانسحاب من الحاضر الى 
الماضي أو الى أسطورة المطبخ ؟ أكانت هذه الرواية تعبيراً 
آخر عن تلك الأزمة التي ذ كرها جراس في خطبته في روما ؟ 
أكانت هذه الرواية الأخيرة بمثابة العودة الى أيامه الأولى » 
الى عالم الأدب والرواية كما تصوره روايته الأولى «طبلة 
الصفيح» التي نال بها جراس عام 1409 شهبرة عالمية . 

في أحد المواضع من رواية «سمكة .موسى» يُسأل الراوي 
هذا السؤال : «أمتعب أنت ؟ فيجيب : بعض الشيء ٠‏ أني 
متعب من الحاضر» . هو متعب من الحاضر أو من المستقبل ؟ 
إن الرجوع الى الماضي يعني بالنسبة لجراس دواماً مناقشة 
الحاضر والصراع من أجل مستقبل أفضل ٠‏ فبو يقول : «فى 
الأمس سيكون ما كان في الغد» هكذ! تبدأ أقصوصة 
«اللقاء اق تلتجة» عهااة1 منهةةاء:1 كهط وهي قصة ملحقة 
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بقايا «سمكة موسى» . حفر على نحاس 
40 سمء /ل31. 


برواية «سمكة موسى» . وتدور أحدائها في المانيا خلال 
حرب الثلاثين عاماً » هذا اللقاء هو لقاء خيالي لأدباء ذلك 
العصر الذين يكافحون بواسطة الكلمة ضد ذلك الحدث 
المشووم , هذا اللقاء هو بمثابة تعبير مجازي عن موقف 
الكاتب في الحاضر , كان الأمر في الأمس كما هو اليرم » 
كما نقرأ في موضع من مواضع هذه القصة : 

«حيث عم الخراب لم تزدهر هناك غير الكلمات» 
فالكلمة , واليد التي تقود القلم . هي وحدها التي ترتفع 
فوق الأحداث وفوق ركام التاريخ , هذا ما نشاهده على 
لوحة الغلاف التي رسمها جونتر جراس لقصة «سمكة موسى», 
هذا هو أيضاً ما فعله جونتر جراس فى روايته الأولى «طبلة 
الصفيح» » فقد ألقى الماضي تحت أقدام حاضر ألانيا بعد 
الخري:: 

كانت أيضاً تلك القصة التاريخية التى تبدأ في العشرينات 
وتمتد حتى بداية الحرب العالمية الثانية والتى تدور أحداثبا 
في مديئة د انسيج وما حولبا » كانت محاولة صارخة أن ينظر 


الى العالم الحاضر بما قد يكون وليس فقط بما قد كان . 
كانت احتجاجاً شاعرياً ضد البربرية واللاإنسانية وضد صور 
الانسان المشوهة وضد جنون هذا القرن كما يرمز اليه 
«أوسكار» ( بطل القصة) , ذلك الطفل القزم الذي يرفض 
النمو » ويثور كما يثور الأطفال ضد صورة الانسان في 
هذا العصر . فأوسكار ببذا هو صورة كاريكاتورية لبذا 
العصر . 
هذه هي موضوعات رواية جونتر جراس في «أعوام الكلاب» 
معزو لم11 وفي قصة «القط والفأر» نلو لصن عمنقك] 
فمضمونها هو الماضي والحاضر ومشروع المستقبل . في 
هذين المؤلفين يطرح جراس نفس التساؤلات التي عالجبا 
في روايته الأولى إزاء زمن الحرب والزمن التالي على الحرب ٠‏ 
على أن تلك القوة الدافعة التي مثلتها ثلاثية دانسيج السابقة 
تتراجع بعد عشرة أعوام في كتابه «مذ كرات قوقعة» 
مل عمطء5 تعمأء طعسطوهة (1917) وأخيراً في «سمكة 


موسى » ٠‏ ويحل محلبا الاكتئاب والشك . فاسم الراوي في 
«مذ كرات قوقعة» هو الشك ٠‏ والرسالة الاخيرة التي تتضمنها 
«سمكة موسى» هي الاعتراف بأن رصيد الامل قد ضاع . 
فالشك والاكتئاب وذهول الانسان الجريح يعبران عن 
أنفسبما في «سمكة موسى» من خلال الشعر وليس من خلال 
انشر . 

لأول مرة يضمن جرلس رواية من رواياته قصائد شعرية ‏ قصائد 
يعتبرها التقد هي جوهر هذا الؤلف اللحمي الكبير , قفي هذه 
القصائد يتحدث المؤلف عن نفسه وعن أحزانه وآلامه , 
على أن المقطوعات الشعرية في «سمكة موسى» لا تشير 
فحسب الى رهاقة الكاتب الشعورية المتزايدة . فالرواية 
بأجمغنا أشبه بلوحة ضخمة تطفي فيا الرثيات على ما عداها 
وليست قصة بالمعنى المتداول . ما يرويه المؤلف يمكن أيضاً 
أن يرسم بالريشة : الآمال والكواييس والنهم إلى الحياة 
والحنين والخوف , جميعبا تتحول الى صور شعرية والى بقع 
لونية والى خطوط حسية نافذة والى ألواح كلامية وشعارات 
لغوية . منذ ملحمته الروائية «سمكة موسى» ينتظر جمهور 
القراء كتابه الجديد بلا جدوى , فقد انسحب جراس من النثر 
الى الشعر ومنه الى الصورة وفن الرسم , فالرسم كما ب 
جونتر جراس هو نقطة اللقاء مع الشعر .عاد جراس ببذا 


الى بداياته كمؤلف , تقبل أن يعالج جراس الآدب عالج 
الفنون التشكيلية من نحت ورسم وتصوير وحفر . درء 

جراس هذه الفنون على يد الأستاذ كارل هارتونج , ونشر 
عام 87 أول مجلد له يحوي منتخبات من رسومه 
بينعامي ١4044‏ و ١910/‏ تحت عنوان «الرسم 
والكتابة» . ومن المقرر أن يتبع هذا المجلد يداد اك أخررئ 
تضم بقية رسومه . ويقدم جراس في اطار «تقويم فني» 
لوحاته الرصاصية الاخيرة . على أن العودة الى فن النحت 
والتصوير ليس تعبيراً عن شعور التعب من الحاضر فحسب » 
وانما هو أيضاً من باب الترويح عن النفس والاستجمام من 
عبء الكتابة الابداعية . أو كما يقول جراس : «لقد لاحظت 
بعد مضي ستة عشر عاماً على الكتابة المتواصلة اني قد حذ قت 
الكتابة (أي قد بدأت الكتابة بمبارة وروتينية الكاتب 
اللحترف) ولبذا ألزمت نفسي ببذه الاستراحة» . فجراس 
كمبدع لنوي يحس بأن الكتابة الروتينية هي نباية كل 
كتاية حقيقية ‏ ويقول أيضاً : في جميع مجالات الفن نجد 
أن التلعشم وقلة الثقة والمعرفةجزءاً من الفن . فأنا 
أحتاج الى الجبل بنباية الرحلة» . ومن ثم فبو يحاول أن 
يستكشف من جد يد ما تعلمه من قبل في أبواب الفن الأخرى 
وفي نفس الوقت يريد أن ينسى بعض الشيء ما حذقه من 
قبل : وهذا ما يسميه جراس «الكتابة بمختلف الصيغ» . 


ليس جراس كأديب ورسام تشكيلي أو فنان متعدد المواهب 
بظاهرة فردية ؛ فقد كان الانسان العبقري الذي يجمع في 
شخصه مختلف المواهب هو المثل الاعلى الذي يسعى اليه 
الانسان في عصر النبضة ولكن منذ زمن ميخائيل انجللو 
وليوناردو داقنشي وجوقه وهومبلت لابد للفنان كما 
يبدو أن يختار , عليه أن يختار بين الأدب والفن 
التشكيلي , هذا على الرغم من أن الكثيرين من أدباء هذا 
القرن كانوا أيضاً رسامين مثل شترندبرج وهرمان هيسه 
وهئري موللر ودورينمات , ولا ننسئ في هذ المقام الفنان 
الساخر الكبير يلبلم بوش الذي تحول مثل جراس من الرسم 
إلى الأدب لأنه كرسام لم يؤخذ مأخذ الجد , فكيف يرى 
جونتر جراس نفسه بين الآدب وفن الرسم ؟ على هذا السؤال 
يجيب جراس بطريقته الخاصة + 
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جور جراس0 الكتابة وفن الرسم 
منذ فترة قصيرة » خلال كتابتي لقصة تصور اجتماع جموعة 
من كتاب عصر الباروك (القرن السابع عشر) قبل نباية 
حرب الثلاثين عامأ (1714 )١1148-‏ ؛ بحثت عن تعبير 
يصور وضعهم اليائس , ووجدت هذا التعبير أولا من خلال 
الصورة » من خلال صورة يد تخترق طبقات من الدبش 
أو كسر الحجر وتمسك بريشة الكتابة . 

عثرت هكذا أولاً من خلال فن الرسم على صيخة «التعبير» 
قبل أن أنقل «التعبير» الى لغة الكلام . وفيما بعد استخد مت 
هذه الاوحة التي رسمتها كنلاف للقصة ؛ وضمنت الترجمة 
اللخوية لبذه الصور الجازية عرضاً في النص . 

حاولت أن أستعين بتراث «الباروك» في استخدام «الصور 
الرمزية» 80165 ( صور ترمز لموضوعات عامة مثل الموت 
والايمان والفناء والمكر » ومثل علاقة القوي بالضعيف الخ) . 
فحين نبرز الفكرة من الرسم , يتحول التعبير الكتابي الى 
محاولة لترجمة هذا الرسم , وهكذا تتفاعل الكتابة والرسم 
تفاعلا ايجابياً خصباً . ويرتفع التضاد بين فن الرسم وفن 
الكتابة من خلال التعبير بالصورة » أي التعبير اللغوي 
التصويري . وبالمثل فالتعبير اللغوي يحمل ملامح الرسم 
والاشارة . 

لا تشترك لغة الكتابة وخطوط الرسم في منحاهما الشكلي 
أو الظاهري فحسب ٠‏ فهناك علاقة وثيقة بينهما من حيث 
اتجاههما الى التعبير عن طريق الصورة . ومن الناحية 
العملية يتخطى الخيال التصويري حد ود الأجناس الأدبية . 
وربما يعود ذلك الى أن أصول الفن قد مرت عبر «لغة 
الصور» الى «لخة الحروف» . وهو ما يذ كرنا أن تقسيماتنا 
الكلاسيكية للفنون ليست بعيدة العبد , وأنبا من نتاج 
الاجتهاد الأكاديمي . لذلك حين أسأل :هل أنت أولا كاتب 
أم رسام » أجيب بأني لا أرى هذا التناقض أو التضاد . فأنا 
أرسم أيضاً عندما لا أرسم , لأني أمارس في هذه اللحظة 
الكتابة . وعندما أرسم , فانني أكتب جملا على الورق بطريقة 
أخرى أي أني أتابع الرسم . وترفع الكتابة مفهوم الزمن عن 
طريق الضغط أو المط . أما الرسم فبو وسيلة للتعبير الختصر . 
قبل الشروء في كتابة قصتي الخرافية «سمكة موسى» في 
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نحو سبعمائة صفحة . رسمت هذه السمكة الكبيرة بالفرشاة 
والقلم والفحم والرصاص الناعم . وحين بدات سمكة موسى 
في النطق والحديث واكتملت مسودات الفصول الأولى , 


وضعت رسومات عديدة بطرق فنية مختلفة . 


لم تكن هذه الرسومات مجرد .زسومات ايضاحية , وإنها 
كانت من الوسائل الفنية للتعرف على امادة الروائية وتوسيع 
حدود هذه المادة وفتتم مجالات أخرى لا يصل آليها النثر 
القصصي , فبي مجالات الشعر . وهكذا نشأت القصائد 
ونشأت الرسومات في نفس الآن كعمل مترابط متداخل . 
وكثيراً ما كانت الرسومات أشبه بقصائد مرسومة , وبالمثل 
تصف القصائد المعالم العامة والظلال . 

يختذل الشعر المسافات ويمدها ٠‏ ويوضح الدوام باللمحة 
الخاطفة المضيئة » كذلك الرسم فبو يبر التداخلات 
الطفيفة بواسطة الخطوط . ترفع الخخطوط عن الأشياء غرابتها » 
وتضم المتناقضات ٠‏ وتنفي المألوف وتبرز الجديد . 

إن التعارض والمواجبة بين المحسوسات هو موضوعي ٠‏ فرأس 
السمكة والحذاء القديم ٠‏ يشبهان بعضبما فى فى نظرتها 
العدائية . حين نعلقها في أسياخ مدية . 0 

وقد وضعت لمجموعة «اختبار الحب» قصائد ورسومات في 
نفس الوقت , ومن خلال هذه الأخيرة نشأت فصول من 
النثر , احتاجت الى الرسومات كوسيلة لاختبار مدى صحتها . 
فالرسومات أكثر دقة , فبي ليست عرضة للوقوء ‏ تحت تأثير 
رنين الكلمات . بيت الشعر عرضة بدرجة عالية للتفسير 
الخخاطيء أما خط الرسم فبو أقل عرضة للتفسير الخخاطيء . 
والواقع أننا حين نترجم التعبير المجازي الى صورة خطية 
نستطيع ألا أن نتشبت من صحة هذا اللجاز . 

ميزة الرسم أنه لا يحتاج إلا الى بضع كلمات للايضاح وميزة 
القصيدة أنبا تعبر من خلال السطور والايحاء» ولأنى 
من خلال الكتابة أنابع الرسم , ومن خلال الرسم أتابع 
الكتابة القصصية ٠‏ لذا لا يعنينى هل أنا كاتب أم رسام . 
فالكلمة والرسم هما تلك الظلال والمواد الحساسة التى تصور 
الواقع وتوضحه أو تطمس معاله . 


بقلم فارس يواكيم 


جبران خليل جبران 


(#امد- كعود) 


الزكرى 


كتب جبران بالحبر واللون : قصائد ومقالات وقصصاً واوحات. 
واذا كانت القصص التى كتببا , هامشية الى جانب إبداعه 
الآخر . فان الشعر هو العلامة الفارتة التي تدمغ إبداع جبران 
كله . . . ذلك أنه خلد بالشعر . 

إيقول د . جميل صليبا : «إن جبران فيلسوف بلا مذهب » 
بل هو فيلسوف تأملي كأي العلاء المعري ؛ تتلالا في ذهنه 
مان عميقة وكأنا إلبام دون أن تؤلف مذهبا فلسفياً كاملا 3 
هذه الذهنية اتأمية تبقى عند جبران مخلفة بالجمالية الشعرية . 
في كل ما أبدع جبرانكان شاعراً » ينظم اللوحة وبرسم 
القصيدة . وني تأملاته الفكرية يلتزم موقفً يعلنه بصوت مرتفع » 


لا يلبث صداه أن يتردد في أعماله الختلفة . وهو موقف. 


ينسجم مع البيثة ابتي طلع منبا والعصر الذي عاش فيه بكل 
تأثيراته السياسية والاجتماعية والثقافية . 

عايش جبران الأحداث التالية : إعلان الدستور العثماني 
(1108) والحرب العالمية الأولى ( 1418-19154) » شبداء 7 
أيار 1417 في بيروت ودمشق , والثورة الروسية الاشتراكية 
(لالقل)ء . إعلان دولة لبنان الكبير (1970) والانتداب 
الفرنسي بعد الاحتلال العثماني . 
)١1989(‏ . . ولا يغيب عن البال ؛ أن ثورة طانيوس شاهين 
الفلاحية (1868) في لبنان تركت بصدات! حتى الفثرة التي 
ولد فيها جبران وتفتح وعيه ٠‏ 

تقول د . سلمى الجيوسي : إن اسلوب جبران «أحدث تحولا 
مبرما في الشغر العربي . لانه أسلوب جريء , شاب » غني 


. والأزمة النقدية العلمية 


المنوية 


وحديث ؛ تحدّى نمطية اللغة التقليدية وجلب الى الأدب العربي 
مفردك هي الجدّة والابتكار» . 1 
والحقيقة أن جبران ( كرفاقه أدباء المبجر) حمل المعول ذا 
الحدين : يبدم ويبني في آن ما . أدرك أن إحياء الأدب ليس 
في الاجترار والتقليد , وأن الآدب الذي يعيش , كالانسان الذي 

يعيش يحتاج دوا الى تجد د البواء والدم . وهكذا , لم 55 
«أدب للبجر» مجرد أدب يصدر عن ديار الافتراب »بل إن 
خصوصيته تكمن في التغبير الذي أحدثه في الأدب العربي - 
وفي الشعر بصفة خاصة منذ مطلع القرن العشرين ؛ وفي كونه 
ذدع بذرة التجديد التي استمرت تثمر عبر الأجيال التالية 
بأقلام شعراء آمنوا بالتطور . 

وجبران في قصائده جذب الشعر الى موقعه الحقيقي في القرن 
العشرين . نزع عله أثولب القرن السابق ونفض عنه غبار الرتابة 
والكبولة , ورده الى التوائق مع عصره ٠‏ الى مصدره الحقيقي : 

الشعور . وليس في شعر جبران نسيج على غرار ما خطه 
السابقون - خصوصاً في للضمون ‏ سوى أنه في شعره العمودي 
احتفظ بالوزن الخليلي والقافة . على أن نثره - خصوصاً في 
«البي» ودرمل وزيد » ودحديقة النبي» - ينطبق غليه ما أسماء 
النقاد العاصرون بقصيدة الثر . 7 

وشأن كل مجدد , لم يكن جبران مقبولاً لدى النقاد 
( للحافظلين) في زمانه . عابوا عليه البساطة » وذهبوا الى انام لغته 
بالركاكة . ذلك أن الشعر في نظرهم كان في «جزالة اللفظ 
وفي «حسن الصناعة» - . غير أن لغة جبران كانت مقتلعة من 
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الحياة والطبيعة » غنية بالحرارة والوهج ؛ لبشت طازجة فتية - حتى 
بعد رحيل جبران - تستقي الحيوية من جذورها الممتدة الى 
عمق الصدق ؛ وتضجج بالحرارة لكونها وليدة معاناة الشاعر وليست 
والكلمة في لغة جبران أنيقة , وذات رئين خاص مستمد من 
تفردها , فاذا هي «لفظة ‏ نخمة» » تضيف الى موسيقى القصيدة 
الخارجية ( الوزن والقافية) موسيقى داخلية تريدها ثراء جمالياً . 
واذا كانت معظم أعمال جبرارن. قد لقيت رواجاً كبيراً في 
الترجمة الى لفات عديدة فليس فقط لمضمونها وقيمتها - وهذا 
مهم طبعاً - وإنما أيضاً , لقابلية الكلمات للترجمة . ذلك أن 
الكلمة موجودة .مد لولها الانساني لا لمجرد بريقها البلاغي . 
وفي رحلة عمره» جمع جبران في ذاكرته جبال الآرز 
والعناقيد ومواسم الحصاد , بجمالبا الخارجي وبحزنبا البليغ » 
وأميركا وعالبا الزاخر بالحركة والليل » وباريس «الديئة - 
الثقاقة» التي تحرّض على الابتكار . كل هذا لم يكن ليمر في 
خياله مرور الكرام » دون أن يقوده ‏ على الآقل - الى التفكير 
فيما لم يكن مألوفاً . 

وجبران في أدبه روماتتيكي النزعة . ليس هذا غريباً على عصره 
أو عليه هو شخصياً , وإيا كانت المصادر الذاتية - فرومائتيكية 
جبران تنبع من السخط ولرفض وأيضاً العجر عن التأثير 
على الأوضاع الاجتماعية » ومن شعور التفرد والتفوق » ومن 
الانكفاء على الذات , ومن الذهاب والاياب في قرقعة النفس 
الانسانية ٠‏ في آلامبا وأوهامبا وفردوسبا . فللشاعرية الفردية 
والتجريد وظائف تعويضية . 

جبران , هو الشاعر ‏ المتمرد , الثالي » الوّمن بفردية الانسان 
وحقه في الحرية كما الخبر , وفي التطور والارتقاء على مدرج 
الحبة والصفاء . وهو في فكره ‏ توأم شعره - يتأرجح دوماً بين 
الحنين الى الأصول والرغبة في ابتكار الجديد » يساوره ذلك 
القاق للبدع الناتج من انتماء حقيقي للبيثة وميل الى تطويرها 
على مثل يستهويه . وهو في الشرق يحبه ويكره تخلفه » وهو 
في الغرب يببر به ويمقت خلوه من الروحانية . 

وهو يتمرد على للفاهيم السائدة ولا يثور على القيم الثابتة . 
فعلاقته بالوطن والدين والعدالة علاثة محبة وجدانية » حتى وإن 
عارض رجال الدين والدولة وبلغت معارضته حد العداء ؛ وحتى 
لو بقي عازف منفرداً يخرد خارج سربه : 
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جبران خليل جبران ؛ صورة ذاتية . 


«وأفضل العلم حلم إن ظفرت به 
وسرت ما بين أبناء الكرى سخروا 

فان رأيت أخا الأحلام منفرداً 
عن قومه وهومنبوذ ومحتقر 

فو البي وبرد الغد يحجبه 
عن أمة برداء الأمس تأتزر 

وهو الغريب عن الدنيا وساكنها 
وهو المجاهر لام الناس أو عذروا 

وهو الشديد وإن أبدى ملاينة 
وهو البعيد تدانى الناس أم هجروا». 


واذا قال جبران : «لكم لبنانكم ولى لبنانى» فيو نفسه الذي 
كتب في لحدى رسائله إلى ماري هاسكل : «شعينا في لبنان 
يتعرض لعملية إيادة من قبل الحكومة التركية . . الضحايا 
بالآلاف يميا . . . لك أن تتخيلي أي حال أنا فيه : لا أقدر 


على النوم أو الآكل أو الراحة» (17/ه/1917) . وكما في 
رسائله الخاصة كذ لك في كتبه المنشورة يبقى الموقف من الوطن 
ذاته . في (العواصف) يحزن جبران لكونه فى أميركا يعيش 
في رغد بعيداً عن نكبة الوطن الأم : «أنا ها هنا بعيد عن 
انكيةوالنكوين لا تلع أن أتخر بشيء حتى ول بدموصي . . 
ركنت لاعن 
الجائع يلتقطي ويريل بحباني يد ألوت عن نفسه . لكن وأحر 
قلباه ٠‏ لست بسنبلة من القمح في سبول سوريا , ولا بثمرة 
يائعة في أودية لبنان وهذه هي نكبتي . هذه نكبتي الصامتة 
التي تجعلني حقيراً أمام نفسي وأمام أشباح الليل .» . 
كان جبران قد 00 
التحدة , وكتب بالانكليزية , إلا أنه بقي في الضمون أدياً 
عربياً لنائيا , قال عنه مارون عبود : «قلما نرى كاتباً تعصب 
لجنسه وعرقه ولفته جبران» . 
واذا كان موقف جبران من الوطن موقف الملتزم الواضح , 
فان موقفه من الدين أثار الالتباس عند البعض ء إذ فبموا 
هجومه على رجال الدين موقفاً من الدين ذاته . في «الأأرواح 
التمردة» يوجه السؤال الى رجال الدين : «لماذا تبتعدون عن 
البشر وقد خلقكم الله بشراً ؟ . . اذا كنتم أفضل من الناس 
السائرين في موكب الحياة فعليكم أن تذهبوا الييم وتعلموهم , 
وإن كثوا أفضل منكم فامترجرا بهم وتعلموا» . . 
جبران الثالي من الدين ٠‏ مؤْمنأ به . مريدأ خلاصه من 
الشوائب , مختصراً فكره ببذا الخصوص : «ويل لآمة تكثر فيها 
الذاهب والطوائف وتخلو من الدين» . (حديقة البي) . 
أما موقفه من الحب فهو موقف متصوف منسجم مع مثاليته , 
الحب الأسمى عنده هو حب الروح . يقول في «للواكب» : 
«والحب إن قادت الأجسام موكبه 

الى فراش من الأغراض , يتحر 
والحب في الروح لا في الجسم نعرفه 

كالخمر لوحي لا للسكر ينعصر» 
ويكرر الفكرة في قالب آخر : «ليس الحب سقطة من سقطات 
الجسد الشبوانية» (آلبة الأرض) . وهو ينتصر حتماً للحب كقيمة 
ويثور على السلوك السائد , خصوصاً في الشرق في تلك الأيام » 


٠‏ ويبدو موقف 


حيث لم تكن المرأة شريكة في الحب بقدر ما كانت ضحية . 
«مأساة أليمة مكتوبة بدماء الأنثى ودموعبا يقروُها الرجل ضاحكا 
لأنه لا يفبمبا» (الأرواح للتمردة) . 
وأما العدالة في هاجسة منذ بدأ يعبر عن رأيه بالكتابة : 
«فالعدل في الأرض يبكي الجن لوسمعرا .| 

به ويستضحك الاموات لو نظروا» 

(للواكب) 

لكن الاقطاع السائد أيام شباب جبرآن يستفزه » فيكتب عن 
قصور الاقطاعيين : «بين جد رانها المكسوة بالحرير المنسوج تقطن 
لخيالة بجانب الرياء , وتحت سقوفا الطلية بالذهب الذوب 
يقيم الكذب بقرب التصنع» (الأرواح التمردة) وهو يبشر: 
«سوف تتعلم الأجيال الآتية 0 من الفقر واللحبة من 
الأحزان» ( دمعة وابتسامة) وينشد العدالة الاجتماعية «أصبح 
كل فلاح يستغل بالفرح الحقل الذي زرعه بالأتعاب ويجمع 
بالمسرة ثمار البستان الذي غرسه بالشقة » فصارت الأرض 
ملكا لمن يفلحبا والكروم نصيبآ لمن ينقبها ويحرثيا»(الأرواح) 
التمردة) . 
هكذا جبران دائماً : مؤيد للفكرة معارض للتطبيق السيء . 
يحلل تمرده «لا يكسر الشرائع البشرية الا اثنان : الجنون 
والعبقري وهما أرب الناس الى قلب الله» (رمل وزيد) .. 
وبنشد الحرية الجميلة «التي تخول الانسان أن يقترب من القوة 
غير المنظورة بلا خوف ولا وجل» (دمعة وابتسامة) . . ويتوحد 
بالأرض والبشر «الأرض 2 وطني والعائلة البشرء بة عشيرتي » 


لأني وجدت الانسان ضعيفاً و الصغر أن ينقسم الى ذاته 
والأرض ضيقة ومن الجبل أن تتجزأ الى ممالك وامارات» (دمعة 
وإتسامة) . 


في كتاب ( العواصف) يقول جبران : «أرجوأن تعلم نفساك حب 
العواصف لا الخوف منبا» . . ويقول : «المعضلة الآرضية لا 
يحلبا الا الصراع . والجبابرة وحدهم يناط بهم توجيه الصراع 
رجاء تقدم البشرية , ولا عبرة بالساقطين والنبرمين وصرا 
الأقرام . فضمير العالم لا يقاس بمقياس ضمائر الأفراد لاا 
الواهين» . 

لفحكرة «القوة» و«الانسان المتفوق» جاذيية كببسيرة 
على الفحكريرن العرب في هذه الحقبة ؛ وهي 


ه١‎ 


عي اليك 6.» اولعف 
سمتلت أراءات 
0 


م 0 


كد لي مشرشا" نغرا 


سل اريف مرت ؟ 


نء 'نشباعي عاب 4 


ربب سهد رتشليك 
ل اننع 
كم - برجن ججداً ع الت انل ست ف بر فشر 


0 تالت روي 3 


لان قات 


نت ” 8 كرت ؟ ما 
انه تعل دلة_التريي في عت 
؟ ات بعري يستطيم ان بر 


2 


سون اعرف 0_0 رصيياً في نبي . سن اع معطي 
في ستكيلة تمبل . يسرف اعصاي رصن 3 
وام برك ياي تداك 
مس 
خطاب من جبران الى مي زيادة 
حقبة بروز الفردية والتمرد الفردي , ولكن هذا حديث2 وذا كان الظل النيتشوي يخيم على بعض أدب جبران ؛ فثمة 


عارض عند جبران وسلامة موسى والعقاد وغيرهم ٠‏ وإن دفع 
هذا الحديث بعض النقاد الى اعتبار جبران امتدادا فى 
الأدب العربي لفكر الفيلسوف الأمانى نيتشه ) قرأ جبران 
نيتنشه فعلاً قراءة جيدة . ويقول ميخائيل نعيمة . «غادر 
جبران بوسطن الى نيويورك حاملاً تحت [نطه كتانين : 
مؤلفه الجديد (الاجنجة التحكسرة) و (هدكذا تكلم 
زرادشت) ؛ ومن الطبيعي أنه قد تأثر به » كما تأثر بخيره . 


لكن جبران مع تأثره بنيتشه لا يخرج من رواسبه الترائية , 
فيبقى التشابه بين الأديبين مميزاً باختلاف ! هو الفارق بين 
عقلانية نيتشه ووجدانية جبران . في فصل «القراءة والكتابة» 
يقول نينشه : «من كل ما هو مكتوب لست أحب سوى ما 
يكتبه الانسان بدمه . بالدم للكتوب ستعلم أن الدم هو الذهن» . 
وبقول جبران : «ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب دم 
القلب» . 
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مصادر أخرى أبلغ تأثيراً في فكره » أبرزها : الانجيل والتصوف 
الاسلامي والفلسفتان اليونانية والبندية . وكلها تساميات روحانية 
مثالية . 

الحبة » الرأة , التسامم , الشفقة , هي عند نينشه قيم واهية 
يقتدي بها الضعفاء وإن وعي الانسان لقوته يجعله يتخلص من 
«نقاط الضعف» هذه , ويعتمد على شجاعته وتصبح قوته مبرر 
سيطرته على الكورن. . هذا الوعى يقابله عند جبران 
تشبث ببذه القيم ورغبة إصلاحية في جعلرا ناوسا . 

والله موجود في أدب جبران , مع أن خلقياته الروحانية تؤمن 
بالحلولية (مذهب قائل بأن الله والطبيعة شيء واحد وبأن.الكون 
للادي والانسان ليسا الا مظاهر للذات الالية) . 

جبران الذي تخاص من سطوة أفكار نبتشه 
لم يتخاص من سطرة أُساليبه اليانية والفنية» و . . ولعل نعيمة 
يقصد أن سطرة الأفكار تجلت في تأر جبران - وإن بتمايز - 


يقول نعيمة : «كأن 


بفكرة القوة (العواصف) وبالقالب الفني (النبي) . . في كتاب 
(النبي) الشخصية الحورية هي «اللصطفى» مثلما «زرادشت» 
شخصية نبي . وكلاهما ينطق بالحكمة وتنتظر الجماهير تأملاته 
في مواضيع شتى . . والصطفى أيضاً . مثل زرادشت ٠‏ اختار 
العرلة للتأمل وامعرفة , وكان على وششك الرحيل من للديثة قبل 
أن يطرح أفكاره . . ويخلاف هذا التشابه الشكلي المضمون لا 
يسير على نمط واحد . 
كتاب (النبى) هو أكثر كتب جبران انتشاراً , لا لتعدد اللغات 
التي ترجم الييا فصب ٠‏ وإنما لتعدد الطبعات والترجمات بلئة 
واحدة . ومجموع ما طبع من (النبي) بترجمات مختلفة بلغ 
حتى الآن حوالى سبعة ملايين نسخة , منها مليونا نسخة في 
الولايات المتحدة وحدها ! وقد ترجم (النبي) الى اللغة اليوننية 
بأمر من ملك اليونان السابق 1 . . وتشير برباره يونغ في كتابيا 
(هذا الرجل من لبنان) الى محاولات مبكرة ومتكررة من جبران 
اصياغة كتابه هذا , وذلك ما يشير اليه أيضاً د . أنطون غطاس 
كرم . ويذكر جبران نفسه اشتغاله الطويل بهذا العمل . يقول 
عنه قبل نشره بخخمس سنوات في رسالة الى ماري هاسكل :«فكرة 
عظيمة تملا ذهني وقلبي , وإني راغب جداً في أن أعطيهاقالبها . 
ستكون في الانكليزية»( 8-4-٠‏ 191) , وفي رسالة الى مي 
زيادة بعد النشر «هو الفكرة الوحيدة التي تجعلني حرياً بالوقوف 
أمام وجه الشمس» . 
(النبي) ) فللا من أبرز الكنب التي تعبر عن جبران أصدق تعيير . 
يقول هو عنه : «أردت أن أكون وائقاً تماماً من أن كل كلمة 

ال د 1 . ويضيف : «يبدو أنه جزء 

.. ويكشف توفيق صايغ في كتاب (أضواء جديدة على 

ا أن جبران أبلغ ماري هاسكل في اعد رسائله أنه 
«كان يعمل على كتاب فكري لكن عدل عنه وسيضمن (النبي) 
محتوياته ويضعها على لسان المصطفى» . 

و(البي) صياغة لأحلامه الصوفية امتواصلة » وتكرار مكثئف 
مثاليته , ولأفكاره الاصلاحية . وهو من أبرز ما يفسر التطابق 
بين جبران الانسان والفنان , لكأنه مرآة يرى فيها جبران محصلة 
آرائه في أيام نضجه الفني . 
ويقول جبران عنه : «غير أني سجنت في (النبي ) متلا معينة » 
وأرغب أن أعيش هذه الثل . فما يهمني ليس أن أكتبها . فمجرد 


كتابتها يبدو لي أمراً كاذب . إبي لاا أستطيع أن أتقبلها الا عن 
طريق عيشي لبا» . . ولم يكن جبران وحده في تلك الرغبة . . 
لدى نشره سنة 1451 لقي كتاب (النبي ) الرواج العادي الذي 
يلقاه كتاب جيد . لكن 0 نباية الستينات أصبح رواجه بين 
الشباب ملفتاً للنظر , ما أثار الامتمام به وركر الاضواء عليه 
وامتد الاعجاب بالكتاب الى الكثير من حركات الشباب » 
وأصبحت كلمات «للصطفى» شعارات تردد بكثير من الولاء . 
واذا أخذنا في الاعتبار سقوط معظم «الأيد يولوجيات» بسبب 
البرم والعجز , وحاجة الشباب الى المثل العليا والى المغزى والخذاء 
الروحي , أمكن فهم لبفتهم على جبران , الروحاني الطابع » الثاني 
الاتجاه , بلغته الشاعرية الايحائية , وألفاظه الحكمية . 


جبران في سلور 

١88‏ - ولادة جبران خليل جبران في «بشري» بشمال لبنان في السادس من 
كانون الأول (ديسمير) . 

5 -- يباجر مع أنه واخوته الى بوسطن في الولايات اللتحدة , 

. يدرس الآدب العربي بمدرسة الحكمة‎ ٠ يعود الى بيروت‎ - ١81/ 

- جولة أوروبية تشمل اليونان وايطاليا , في باريس يدرس الفن التشكيلي 
وخاصة التصوير ٠‏ 

140 - عودة الى بوسطن ووفاة والدته 

8 - في باريس مرة ثانية . يتابع دراسة التصوير في أكا 
ويلتقي بأعلام الأدب والفن : رودان ‏ ديبوستي - 
روستان . 

. يستقر نبائياً في نيويورك يمارس الكتابة والتصوير‎ - 19٠١ 

- تأسيس «الرابطة القلمية» مع أمين الريحاني وميخائيل نعيمة . 

15 - وفاة جبران في العاشر من نيسان (أبريل) ٠‏ 


ب جوليان . 


لنخ - ادمون 


إن 


جبران خليل جبران 


الأبناء 
دنت منه أمرأة تحمل طفلبا على ذراعيها وقالت له : هات حدثنا عن في تقطن في مسكن الغد » الذي لا تستطيعون أن تزوروه حتى ولا في 
الأولاد . أحلامكم 
فقال . وأن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم . 
إن أولادكم ليسوا أولاداً لكم . ولكنكم عبثاً تحاولون تجعلوهم مثلكم . 


إنمم أبناء وبنات الخياة المشتاقة الى نفسبا . يكم يأقون إلى العالم ولكن 
ليس متكم . 

ع لم بين سك فى سوا ملكا لك . 

اد انتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم , ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا 
فييم بذور أفكاركم . لآن لم أفكاراً خاصة بهم . 


لآن الحياة لا ترجع الى الوراء ولا تلذ لبا الاقامة في منزل الأمس . 
أنتم الأقولس وأولاد كم سبام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم . 
فان رامي السهام ينظر العلامة النصوبة على طريق اللا: فيأويكم بقدرته 
لكي تكون سبامه سريعة بعيدة المدى . 

الذلك فليكن التواؤكم بين يدي رامي السبام الحكيم لأجل المسرة والغبطة . 
لانه كما يحب السهم الذي يطير من قوسه , هكذا يحب القوس التي 


وفي طاقتكم أن تصنعوا الساكن لأجساد هم . تثبت بين يديه . 
ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكتكم . 
كيف صرت جنوناً ؟ 


في قديم الأيام قبل ميلاد كثيرين من الآلبة نبضت من نوم عميق 
فوجدت أن جميع براقعي قد مشرقت - البراقع السبعة التي حكثا 
وتفنعث بها في حبواتي السبع على الأرض .- فركضت سافر الوجه في 
الشوارع الزدحمة صارشاً بالثلس : «اللصوص ! اللصوص ! اللصوص 
لللاعين !» فضحك الرجال والنساء مني وهرب بعضبم الى ييوتهم خائفين 
مذعورين . 

وعندما بلفت ساحة الدينة اذا يفت قد اتتصب على أحد السطوح وصري 


قائلا : «إن هذا الرجل مجنون ايها الناس !» وما رفعت نظري لارأه حتى 
قبلت الشمس وجبي العاري لأول مرة . لأول مرة قبلت الشمس وجي 


معتناء هذ أطعتم غقطاء5 رغععقصمرع؟؟ معأعماعط بح غطعتم عطذ 
11 

,1ا6206 نات لعتعاع معطا ,معطعئوءط طعيه نل عط 
.3م86 نا تأعاءاع طاعناء عه رغطعته تعطعنة طعمل 

عع لم76 20 ركاه عل نا غطعته مدقا معاعة مهل ممعط 
ماوع 6 تسلعط وع غ16 

-صعاء1 كله جعلمتككا عتباء معمعل م0١‏ رمعوه8 عثل لزعو عط 
.مع لمع ال مدمامء عازءقط عل 

061 ع2120 تصعل كته معطعاعت كقل غطعلة عتغتاطة عط 
بخطعة]8 تعماءة5 غنم طعدة وعلط ع2 سد رأأع علط 11ل سمعمل1 
.عقعن غاع مسن لأعمطءء عائء5 عمزءة دمول متاح 

كنات تاعداء لهقك1 معماتتط5 5ع هذ معوعءز8 كدل عوة131 
1 تمع طعاعمعع ملعم 

0 ,أءاعنا لأء]5 معلمعوعنة معل 8 عذ طعنعاع ممعط 
.ماع01 اتقطلصقةة رمعل رمعوه8 معل طعسسة ع أطعنا 
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العاري فالتييت نفسي بمحبة الشمس ولم أعد بحاجة الى براقعي . وكأنما 
أنا في غيبوبة صرخت قائلا : «مباركون مباركون أولئك اللصوص الذين 
سرقوا براقعي !» . 

هكذا صرت مجنواً ؛ ولكثي قد وجدت ني هذا » الحرية والنجاة 
معا : حرية الانفراد , والنجاة من أن يدرك النلس كياني , لآن الذين 
يدركون كياننا إنما يستعيدون بعض ما فينا . 


ولكن لا أفخرن كثيراً بنجاتي 


فهو في مأمن من أقرانه اللصوص ! 


٠‏ فان اللص وإن كان في غيابة السجن 


دعل ه17 


:281 ,أاعتط أكنحرظ وعل مه لمتكا مزع مدل ,طاع/آ ما 0منآ 
«. لمعل متكا معل دمل قسن عل 8» 
:0 طعةرمة زع 0منآ 


.قعل متكا عات غطعتم مملة تعلمتك1 عسساع 

-لء/آ قمعاعآ دعل هه؟ وعغطءة] لصن عصطة5 عثل لصزه و8 
.تع 1ع طعزة طعقه معومة1 

تطعتاء نرم غطعته طعمل رطعناء طععسل اعسمدمء! عزه 

عمل طعدة عذة معوقطعع 50 بطعناة تغط طعمة عزو مذو مهل 
.عتم 

غطعنه طعمل ,معاعع عاعنة عمباء معصطة ينك عط 

رمع علمدلع6 عتدة 

.مع مقلع معمواء ععطز معطقط عزو ممع 

رعاع56 عقطذ غطعته طعمل ,رمع قستقطعط طزعآ معمطا عمل عط 
5 رهعع1101 702 عكنتقآ؟ مذ غصطم؟ عاعع5 مقطا صمءعط 


متعم عن عأدمناءا [2]/! معاومع سنت .عاتائهة دعووماط متعدر 
عطعآ هأ عنتصدسة المع عاءع5 عمتعددم لصن ,عنتاغهة وعووماط 
تطعمم مععافة]8 عملعء! عنس عغطءكمتان طعذ لصن بعطة ناج 
-ء1آ عثل معنا معوء5 ,معوء5» نطغز أعل ممصم معزلا 
«!سعلطمؤوعع مععافة]/1 عمتعمم عل ربعم 

عمقل سبح طعذ ملكتا 50 

-تعطعنة لمد غتعطلعم طعذ مهد اتعطسدل! تعماعم مذ لمن 
الع طتعطز5 عثل لمن الع كلسدكمنع يعل غتعطلءء عزل بغتعط 
-ا8 ,لعوتمء زعتل ممع7ط .معلي جمعلمماوك/ ممعل رمد 
.5هنا هذ كةتاتاء م2306[ اقجع؟؟ , معطع ور كماعط 

الع اتعطعزة عمتعحد كته ماع غامد نت خطعته للذى طعذ يعطم 
متعم ع0 بعطعلة مععليع؟1 ست غكذ علط مأء طعنة ممعطط 
.علطا معمعلمة 


ناج علمقك1 عتل أتغطية وععة1 دعل طعقم لصن بمعممعمط 
نا 

أتث عمعء عطءقعع 0 كته باأرقطعع و'طع عز؟ ردءاعنا د 
«طعمعل ناج لمععطتااعع ج066 عتل رمعطاعما با اتع اسك 
هنا - معتطناة ناج مك813 تعل صة لأماأقصسطا أعكتاع1 عثل رمعم 
عل صمعل؟ عزز رمعووععمع؟ نات 1165 ,ككناتت لعز 5ع ممع 
.ع5ة/8 صعطرماوعع وسصعممتط 

نا غطعة860 أنحم رمعوصة دج معللماء6 عع10 تعمك مم 
-701 ,مةووعتمعع ده عاعنا1 كقل طعتاوتمصا ,معععن تعر 
كنا رمعمعع1 نت تعطءء8 معل ممقل صن - معلاع1 نات ساعم 
.عللناة ملعت مطذية؟ عوتعتمص رعل ومهل. 

-6ع غطاءتوكسونده؟ غندس صعليع ,غ00 0 بعوماط عمعلل الى 
-5018 رأماعقعع غاء/1آ عذل هذ ومساستصناوء8 وععطل نج كسهقام 
-86 00ةغ5جع/آ هدهل بأتعتعع ماعوعظ طعقم بأوغطعع اسهد 
-قع ,وذ معاعقتطءوعوجه؟ دع ع9 ,رطعناووعتلطعة لسن ععطتاة 
-6:8 معللتاة عنك عدومة هنآ .معطمموءطة لمن غعأطعقلة 
أعمطءتعتممععاعع فم عاءعء3 معطعتلطءومعم عل مت ععط 
.الطقععع لس 

م6 0م0116 غاء 117 عمل رقع غقذ غاء/81 عمعسدرمطللاه؟ عمنظط 
عذل ,تعلصد]لآ معدهلمعممععع غاء11 عمل تعلط نلقءمءه7؟ 
مقلع 0-تعادذة]! جع بسعاعة6 001165 مذ غطعسمظ عأكقاءج 
.قتستاويع اتمتآ وعل عع 

هاء رطعذ رموطعا متمقل طعا دقنادم ,604 0 ,تمه ععماثك 
تعد من رأعمطءفمعلاع1 «مقاعمععكنتقمن مجمعلمعسدة 
صعاوء 7 طعقه غطعتم لصن غ03 طعقم غطعته عل بسصسة 
«ممدرطت؟ غدهمةا معماء أمعمعءطنا ععمطعطمء؟ هنع رأمقاط 
7معاعمةاه مع 

قلط سعنم1مع؟؟ نال تعل رمعاءء35 معمعممات؟ عل 66 0 
#معاع1 تعنط طعز وكناته تستامة رممعغ]أة6 معللة ععغستا 


0 112112 ناج طعز 11 


-عع 1235 7ع0هنالة معسمة]1 سنح طعا عليز بطعتمد أكهمء باط 
ععااة6 معاعك؟ عتل عمنعط] عومهةا ,وععة1 وعمع :مد طقطاءد 
كقل5 معقعن متعم كيه لعز مغطعه يع ,مععوير معرمطعع 
معلجه0؟ معلطمادعع مععاكد]8! عسمتعمم دمدل ,عأمطقباعع لمن 
-عآ معطعلة متطعز عطعاعت ,مععامدك8ة معطءزو عتل - عمو 
أتءلاكقسمتآ - .عتقط مععماعع لمن غأوتعقيعر معط 
-عز0ا» تعمطءة مهن معدددعاة معاله؟ عل طععسل طعذ عتممةء 
«إعطع 1 مع سسيقل0ىء؟ عثل رعطعلط رع 

أكههف كتلة معقعئ! عوتملع .معتطعةا معددظ لمن تعممقك 
.كع مقاط ععطئ مت عت جم 

0 عقصناك ماك غع ,سوعط 2غقامأطامتقك! سبج طعذ داك 
مع عأاعتاط طع1 «إسدا! هل غكز رع» :طعولكن دآ ممعم 
كلقسالء عصممة5 عثل عأوقتاءا 08 :معطء: نج مط حصنا ,رمم 


«4[ع1717 عدع صمدمع]70111 ع1د[» 


-هن غقلط مععماجع؟؟ دل عل رمعاءء3 معمعممليت؟ عل 60 
إطعتم عدقط ,ممع غاة0 معالة جع 

ممع لمة برمعصا قسن ععطنا ققل ,لدمعاعنط5 5عع801م6. 
إطعتص مقط رغطعةل معاععة 

ععل طعذ بغاءالآ معمعصسدمطلاه؟ معماء معغتسمهز ءعا عل 
.)قتع تصحمم لاه تستمعالق 

لجع قبلة اماع71 ماع ,ومقط وعطعتاطءومعهم صلع مم1 
-معل01؟؟ معطعو طعتدم عوء تغط رمع أمعممعاظ معاطعدية1 
ركمنتهل0 لمن غطععه غنصر معطعومعكة - معغاء/لا معععل 
بلع تصق معأعهلومعع أثمم ,مععلمقلءع0 معغطععم أتصر 
لطعلعمعوكسة لمن غمممئاءط واتعولالج عذل ,رمعل لأ طعكصسا 
266 

-منا5 عتطا بمعدوعميعع0ة لهزة ,001 ه ,معلممععد عط 
مذ عومئط©ط معدم للطمع عمعز تقومد قمنا رمعوهدعوطة معل 
عمما معطقط علهتا3 لصن لمعود" معطءكتوج اطعتاءتوة 
نم00 0منا 

نهنا ي18 تغط هل ,زه صعطتععطءة عتاعوء0 عؤناء0ةامل1 
:أو سنا 20 غطعة]3 7 

بمعاءعلء0 معدوة181 عملءة ,معثقلطة ,مععلمتتا ,معووط 
لعة نات علتاهد أأع2 معغطءعم نات لمن 

-عتلنهقل للناة نهنا بمعقمة؛ رمععهلة يمعاعامة ,معالءطمف 
.أمقلطءة علهدنة عت مدعل رمع 

نهنا معتلمعل أتدم لمن ,معلطتة معمعز رمععلمعل وعوعلط 
تمة همع 3 ععتستسلاوعط مك ممع رمععةطتعتة معاطتة 
.اسع طءكلء غمم لم11 

نت [أوكللتاط معط نه تمدنة ممقططعة]8 معمء لماعطءق1 
نت قناطء 70231 رسعطم1 نج طفتغط ععطه م9 رمع لمع طنقرع؟ 
ع1 نات عاعء5 عم غ110 معوتهمك مصتعم انمد رماعلة) 
لم76 2 تعمجة1 معفم 5و0 )تعلق مسعمك غتدس رمعتطعلم 


هه 


من الأدب العربي الحديث المترجم 


الطيب صالع 


التيل 


تتابعت الأعوام ؛ عام يتلو عام ينتفخ صدر النيل , كما يمتليء 
صدر الرجل بالغيظ ويسيل الماء على الضفتين , فيغطي الأرض 

المزروعة حتى يصل الى حافة الصحراء عند أسفل البيوت.تنق 
الضفادع بالليل ؛ وتبب من الشمال ريح رطبة مخمسة بالتدى 
تحصل رائحة هي مزيج من أريج زهر الطلع ورائحة الحطب المبتل 
ورائحة الأرض الخصبة الظمأى حين ترتوي بالماء ورائحة الأسماك 
ميتة التي يلقيا الموج على الرمل . وفي الليالي المقمرة حين يستدير 
وجه القمر , يتحول اما الى مرآة بخمة مضيئة تتحرك فوق صفحتها 
ظلال النخل وأغصان الشجر . والماء يحمل الأصوات الى أبعاد كبيرة » 

اذا أني حفل عرس على بعد ميلين تُسمع زغاريته » ودق طبوله 
وعرف طنابيره ومزاميره كأنه الى يمين دارك , ويتنفس النيل 
الصعداء , وتستيقظ ذات يوم فاذا صدر النيل قد هبط , واذا الماء 
قد الحسر عن الجانبين ؛ يستقر في مجرى واحد كبير يمتد شرقاً 
وغرباً ؛ تطلع منه الشمس في الصباح وتغطس فيه عند المغيب . 
وتنظر فاذا أرض ممتدة ريانه ملساء ترك عليها الماء دروباً رشيقة 
مصقولة في هروبه الى مجراه الطبيعي . . رائحة الأرض الآن تمل 
أنفك فتذ كرك برائحة النخل حين يتبيأ للقاح الأرض ساكنة مبتلة , 
ولكنك تحن أن يلها ينطري على سر عفلي . كأنها امرأة عارمة 
الشبوة تستعد لملاقاة بعلها . الأرض ساكنة ولكن أحشاءها تضج 
بماه دافق . هو ماء الحياة والخصب . الأرض مبتلة متوثبة , 
تنبيأ للعطاء . ويطعن شيء حاداً أحشاء الأرض , لحظة نشوة وألم 
وعطاء . وفي المكان الذي طعن في أحشاء الأرض , تتدفق البذور . 

وكما يضم رحم الأنثى الجنين في حنان ودفء وحب , كذلك 
ينطوي باطن الآرض على .حب القمح والذرة والاوبيا وتتشقق 


الأرض عن نبات وثمر . 


العسرس 

وجاء الناس من بحري . وجاء الناس من قبلي 

جاؤوا عبر النيل بالمراكب ء وجاوًا من أطراف البلد ٠‏ بالخيول 
والحمير والسيارات ٠‏ فأنزلوهم زمراً زمراً ٠‏ في كل بيت طائفة . 


إن 


عرس الزين 


زغرودة منفردة . ثم مجموعة زغاريد , ثم طبل وحيد يبمهم , ثم 
طبول كثيرة لأصواتها أصداء ولوح الرجال بأيديهم وهزوا العصى 
والسيوف وأطلق العمدة من بندقيته خمس طلقات . وقالت آمنة 
السعدية : «الآمة دى ان شاء الله تقد روا تكفوها» . ولم تقل سعدية 


نحرت الابل ؛ وذبحت الثيران » ووكشت قطعان من الضأن على 
جنوببا . كل أحد جاء أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى . 
وكان الزين يبدو مثل الديك , لا بل أجمل , مثل الطاووس . 
ألبسوه قفطاناً من الحرير الأبيض ومنطقوه بحزام أخضر ؛ وعلى ذلك 
كله عباءة من المخمل ال« » فضفاضة يملاها البواء فكأنها شراع , 
وعلى رأسه عمامة كبيرة تميل قليلاً الى الأمال , وفي يده سوط 
طويل من جلد التمساح , وفي اصبعه خاتم من الذهب ٠‏ يتوهج في 
ضوء الشمس نباراً و تحت وهج المصابيح بالليل ٠‏ له فض من 
الياقوت , في هيئة رأس الثعبان . كان منتشياً دون شرب من الضجة 
الكبيرة التي تضج حوله ؛ يبتسم ويضحك , يدخل ويخرج بين 
الناس , يبز السوط ويقفز في البواء » يربت على كتف هذا , يجر 
هذا من يده » ويحث هذا على الآكل , ويحلف على هذا بالطلاق 
أن يشرب . وقال له محجوب : «دحين أصبحت بني آدم . حلفتك 
بالطلاق يا دوب أصبح ليها معنى» . 


جاء تجار البلد وموظفوها ووجباؤها وأعيانها . وحضر أيضا الحلب 
المرابطون في الغابة . 

جيء بأحسن المغنيات وأحسن الراقصات . ضاربات الدف وعازفي 
الطنابير . وأخذت فطومة » وكانت أشبر مغنية غربي النيل . تشدو 
بصوتها المثير : 


انطق يا لسان جيب المديم اقداح 

الزين الظريف خلا البلد افراح 
وجرجروا الزين وأدخلوه عنوة حلبة الرقص فبز بسوطه فوق المغنية 
ووضع عبل جببتها ورقة جنيه . وتفجرت الزغاريد مثل الينابيع . 


أكناآ رع هذ معترع نط5 لصه ععاءةغ5 عمط معغاءغغقطعو 
.ا عدقتاطءة من بطعبوع 0 بمعماعة كباج طدع دلمرتا بع 
اله عطذ غممةء! طءتاغمع11011» نمتروزل'32 ات عأهدد قمسم 
.كأطعته رع ل رع وترترزل "53 «لمعوناوقعاء عأباعآ عووزل 
-تع تق ك5 عمسصقع ,عع 3 لسن عاعصممكا عأءغطعقلطءة مما3 
5 ,متقعا عل ,تعلع1 .رعووعء]8 كهل ععاسنا معصسق! معلل 
.ةا ]5 رع ولط ,علصدئ لمنا 

16 رتاءمه معدوءط رمطهكط1 ملع عت عأرعتهاماة منهج ععط 
تعدداء بده لأعلك1 صاء حصطذ معأقط ع3 .عطقل نوكم ملع 
-ع8 لتنا أعاهنات اعستامع معماء مط لمن معومععوصة علء5 
-ناة0[1 كتلاه أعأتمفك! معاءز معمكء يع عبط عءطتاموط ,أعوء1 
كنالث .عتطقاط اععء5 ماء عذب لصذكآ حص طعلة بعل أده حدء 
5 طعلة رمعل رمقطعيا]" تعودمع ماء 55هد 2م10 تسعماعو 
«العم لمع املنل! عومها عمل فاعنط م8 .عأواعم عمره؟ طعهم 
-106مع سأء عاعاءع 5 قتعم مل تسعمك مخ .لمدآط؟ رعل مأعطءة 
عتصهآ جعل ستعطء3 صذ لمن غطع ا أ معممه5 سس معل رعمنه بيعم 
5عماء حممه1 مذ منطية5 ملظ ,عأتمقاع لمن عأرعضئناع معم 
-8ط نات مع ءلمستاعع عمط0 كسمعقل ذكدد معلممعامعع سمقلطء5 
116 مطل نتن عق معذوممع ددعل مه منهت عل مهيز رمعط 
1161 1828م5 لتنا ماع رعغطعة! ,عأأعطعقا رع غطء سوعط 
معطا ,عطعمناع2 عمزعة عأاع ا تااءة هنا تعطهتنا معتبعآ دعل 
285516 معرعلهة مغل ,رع أاناطء3 عتل يه ع وسلطءة ممما 
-185 نات أقة © معماء دع عأوصقعل يعلط بلمدكط ععل أعط يه 
-متنا نات طء00 ,معمعلمة مصعم يع عماتطعوعط 026ل رمعة 
ساء طاعتالمع حل غقلط صنل» مط نات عغهةة سزقطة]1 .معز 
غ5 ,كلل عرق انطءة طكع1 .معلممزعع طاءممعلة معوقطعتم 
«أمععةة طعتللمتيى قع صقص ممما أجاعز 

-مق/! معمعطءدعوصة 2116 0هنا معتصيوء 8 رعغاناء قسه] عنط 
عل ,تعمساعما2 عثل طعن4 .معمعتطويع وعقروط ععل عم 
.هأء طعزة معأ ألء)ة ممع أسنقط للةخطعقنا8 دنأ معدوسهيل. 
نا تاعممتعممة1 لهنا معمملعومقة معنوءمة علط 
-عأمقةناتزنآ 0هنا معممتع لصدم1 مكمعء غامطعولءطيعط 
5ع طعتلاقء8 مفعومةة عأوء مطامط عتل يهستطغهم .ع1 
:ع تقتصناة معلمعععرع معتطا انس عمد ,2115 

[15106 عتناأه امآ اتأء ,3117717716 17161016 ,ه3171» 

د .]كه ]ا هلاء 17 دجا 714هآ 02771 أه1ة7ط ,30016716 067 ,اله 2 
غلةللاء6 غنم مط عأعمقعل ممصن أءطمعط منهت معل ع20 مدكلة 
تعطنا عطءكفلة 2 عمزعة ملع غناطءد 82 .متعمئط ملعا معل مذ 
كنا عط 3-ععستنا0 ممعم ععطذ عنعع1 لمد متعومةة عل 
ع50اعلنارمة عذل كله معغطءكدهء ععالتطاعطنة .معقة عنل 
.معلاعن 0 


.67 تتستقكنات عماقكمعوء 6 عذل معسقط 13 سعدعتل سف 
مع :01ل دسعاههة؛ 0هنا معومةة «ع05» عل معطء180 علط 
عذل معامعنائمءم 1135 معاكية سآ .ستقسرة دعل معوتيةث 
نا لاعأ2هةا دعاك 25 نص رمورهك1 معل قطعزعطء5 
-عطمه2 عذل مععنالطاءة معمع0سة رعس ص رمعطء 1/1830 عنل. 
-مهماعط معأقطعقم ص لضن يمتتتمطسة؟] مععط وعم مقكمةء) 
معام تملعمة؟ كله ,ع3 85 .تعممق7! مععسهدز عتك طعة ممما 


صلدت وع0 اأعقطء8]50 ع1[ :طتله5 123216" 


اذا 12 


لنلا بع .مه عتعلمة كل غدة! كعم ,معطععيء؟ معطو علط 
؟ع55ة/1 135 .2010 نهذ ممول8 ماك عته تله طعزد غطقلط 
5ع كأط ,40مهل)طعبم© وهل غعاععلع0 لصن جع؟ل] عل ععطنا غلا 
-مع]3 جع صنو5 دعل ممعوسقك] معمعوعاعع موعن معل زعم 
عل0]! مهلا .عطعوة1 عتل معلقسن كتطعداظ ,أطعتعمع عم 
نط اندم غطعكتتمعع ,ع0مة/لا عطعدم؟ لمعكياه) معطعس رعط 
كلصةعغطععسل معععةطغطعس؟ مهلا معاطم تممعلة همل مع 
باعتطلء15 هعغ0) نمل رعة! مععاءمط عومها عأل ,علمع مم 
معتاعط صعل مآ .معلتام؟ مهدة معل كسه معلاء/لا تل عتل 
بعل وله ععدعة/11 قهل امتعطعورء معغطعفقملممسلاهم؟ 
متنا اعصلة يعل اعزمة5 كول عذل ,عطعقاط علمعتطعيع1 
عل صذكتط عسصسنة عثل أوقعا و8 .اأعوعامة معممعلسسوظ 
ركع ااكأاءعطس[ عتل لسك غأعمطه1] معمنع تعظ ,عممع8 عالعبر 
معغة1" لمن مععرآ ععل للهطءة عل لمن مأعسصم عثل 
عطقل معأقطعقم سه عتبود مع مط معلاع]/1 أعبج رعطنا لكمم 
تعتناء5 معاءن معماء 1زل1 ععل غددة5 ممق©ط .معمقط يد 
5 .لعالققعع ملعن يع از ومعوره]/1 5عماء 00نا ,كلاه 
اع 5عالعا مأ مذ معلاء5 معلاعط بج طعلو أقط عدوملا 
قمععمه]1! .؛للتالكنة غممعترمط معل كهل ,معوممعع اءتاسياج 
-8816 عله غطعنة؟ 5لمع26 ركناة عممم3 عتل سعط كته غولعاد 
غلعع هنا على مقد عللعتاطيء طعتاعنة21 .متعصئط ععل 
-أع؟ تعوكة/17 0325 تتعل كنات رلهقرآ 15 قاع روع ع لمةعتط عسل 
ماوع عطع رأقط معدكه اع غمتط معدامة عملم صستط؟ برعم 
-06 ععل غللنة قلد8 .لمم كعاعتصيج غغع8 معطءتامتاغهم ماعد 
رع صلة2 صة أتعمملء 8 ,ويه عمملة عتل علع8 عل طعيام 
قنطنت أكز 820 علط .لمر التعمعع ومدكطعتفعظ عبج معتل 
«متتعطعع لمن وتاتهددمعع عزو غمتعطعويع عمل غطعياءة لسن 
لاع /آ ترعع تا أعط مذ طعزة عتل نهم عماء عزو أعو 815 ,لآمرووتم 
بق 516 غقعئا! للنا5ة .غخصطعد مع ة© مععمط طعهم سععموا 
معاعآ نهنا الع[ جةطغطعيم5 كه ,تعودة1آ كهل عمل 
عطععنال غوز عزة .عط مذ طعلى غوعء: لهت عن غللتاقت كومط 
مء0ة6 عمعوك غأوستيط لمن طعذ عزو أعمة لله6 لمق 
هذ بممقاكمعوء6 #عأتقطد مك عن أأكتن د18 .تمتيعط 
نهنا #تعدمطءة تعلاه؟ عاعتاطمعوسة معلمعوعءسة سعمة 
طعلة تمعد ,ع0كنالاا مع ةمامع عزو 6ل غرو ,عطوومل1 
عماء عت؟ لأمباطعنا لمن منةه مد لمنآ .متعمئط نهدة عذل 
نهنا 1156 ,معمء/11 مم عسلعع1 علط علل غوناط معط 

.ماعط عاطعتم1 لمن معقمة21 أوصتدط مهنا معمطم8 


غأم 1002 ع1 


معأكمعوء لامع معل كته رمعكن3 مهلا لمن معلعه81 مه17 
؟ءطنا معأغتطءة3 أنصد رأءطتعتط عندعآ عتل معسيهء!ا معنعزمء 6 
ع ممنا0 هآ .5مغناك نهنا ماعو رمعلمعغ2 عتم رلنلا معلل 
عن 1125 متعم مذ علعز بتطعةوطععتعنهن عزو معلسسر 

عله 
,عع عتسقع عماء ممقل ,ععللكأاعطية ععماعممق مط 
ع1 معغع امه امه عاعة7 لسن رعمقااءء اعسصسم عمط 
نهنا طعمط عدسعة عثل معماءع: تعممة]8 علط .مطءظ مه 


لاه 


اجتمعت النقائض تلك الأيام . جواري الواحة غنين ورقصن تحت 
سمع الامام وبصره . كان المشايخ يرتلون القرآن في بيت , والجواري 
يرقصن ويغنين في بيت ؛ المداحون يقرعون الطار في بيت والشبان 
يسكرون في بيت . كان فرحا كأنه مجموعة أفراح . وكانت أم 
الزين ترقص مع الراقصين , وتنشد مع المنشدين . تقف هنيبة 
تستمع للقرآن ٠‏ ثم تبرول خارجة الى حيث يطبى الطعام » تحث 
النساء على العمل . وتجري من مكان الى مكان وهي تنادي : «ابشروا 
بالخير . ابشروا بالخير» (...) 

نقرت «الدلاليك» نقرات نشيطة متحفزة دقات الدليب . وغنت 
فطومة : 

«التمر البيمرق بدري سارق نومي شاغل فكري » 
وقف الرجال في دائرة كبيرة » تحيط بفتاة ترقص في الوسط , 
ثوببا انحدر عن رأسها ؛ وصدرها بارز للأمام ؛ ونبداها نافران ٠‏ 
ترقص كما تمشي الأوزة , دراعاها الى جانبيها تحركهما في تنامق 
مع رأسبا وصدرها , ورجليها . ويصفق الرجال ويضربون الأرض 
بأرجلهم » ويحمحمون بحلوقهم . وتضيق الدائرة على الفتاة ؛ فترمي 
شعرها الممشط المعطر على وجه أحدهم . ثم تنسع الدائرة وتشماوج 
الرغاريد ؛ ويشتد التصفيق ٠‏ ويقوى وقع الأرجل على الأرض , 
ويخرج الغناء سلساً , ملحناً من حلق فطومة : 

«الزوال السكونة قشابى طول الليل عليه بشابسي» 


واتتشى ابراهيم ود طه من الغناء » فصاح : 

«أء . قولي كمان الله يرضى عليك» . 

رقصت عشمانة الطرشاء . وصفق موسى الأعرج ولم تلبث دقات 
الدلاليك أن أبطأت وأصبح لها أزير مكتوم . هذه نقرات الجابودي . 
وقويت حمحمة الرجال في حلوقهم . ودخلت سلامة حلبة الرقصن 
صالت وجالت . وهي تزهو وتختال مثل المبرة . كانت خير من 
يرقص الجابودي ؛ وكان لها معجبون كثيرون ترقبها عيونهم فتنفلت 
منها كالسمكة في الماء . كثفت حلقة الرقص , واشتد التصفيق » 
وهدرت أصوات الرجال , ودخل الزين الحلية , دخل من تلقاء نفسه 
هذه المرة ٠‏ طويلاً فوق كتفيها » وغمزته بعينها وكان الامام جالساً 
مع جماعة ؛ في ديوان حاجج ابراهيم الذي يشرف على قاء 
الدار ؛ فحانت منه التفاتة ؛ ووقعت عينه على سلامة وهي منبمكة 
في رقصها . ورأى صدرها البارز ؛ ورأى كفلها الكيير حين تضرب 
برجلما يبتر ويترجرج ٠.‏ 


وفجأة تنبه محجوب . 
أين الزين ؟ 


كان مشفولاً كبقية عصابته . بتنظيم الفرح , فاختفى الزين عن عينه . 


لك 


سأل عنه كلا من الباقين , فقالوا أن أحداً منهم لم يره منذ قرابة 
ساعتين . وقال عبد الحفيظ أنه يذكر أنه رآه آخر مرة يستمع 
للمداحين . 


بدأوا يبحثون عنه » دون أن يحس أحد , مخافة أن يقلق الباقون . 
لم يجدوه مع الحشد المجتمع مع الامام في الديوان الكبير ٠‏ ولم 
يكن في حلقة المديح , ولم يكن مع أي من جماعات الرقص. 
المتنائرة في البيوت . د خلوا المطابخ حيث النسوة يزحفن أمام الأفران 
والقدور , فلم يكن الزين هناك . 

حينئذ أصابهم الذعر فان الزين قد يفعل أي شيء . قد ينسى 
أمر زواجه , ويختفي كعادته . 


وتفرقوا يبحثون عنه , فلم يركوا موضعاً , بعضهم ضرب في الصحراء 
قبالة الحي , وبعضهم ذهب ناحية الحقول , حتى ضفة النيل . 
دخلوا البيوت بيتا با . تفرسوا تحت جذع كل نخلة وكل شجرة 
لم يبق الا المسجد . لكن الزين لم يدخل المسجد في حياته , كان 
الوقت أوائل' الليل , ليل' كثيف مظلم . وكان المسجد ساكناً 
خاوياً ‏ قد تسرب الضوء من مصابيح العرس خلال نوافذه ٠‏ في 
خطوط مستطيلة من النور , انعكس بعضها على السجاجيد وبعضها على 
السقف , وبعضها على المحراب . وقفوا ينصتون فلم يسمعوا حساً , 
إلا أصوات العرس تتناهى اليهم . ونادوا باسمه وبحثوا في أركان 
المسجد وفي ردهاته فلم يجدوا الزين . 


وفقدوا الأمل . لا بد أنه هرب . لكن الى أين والبلد كلها مجتمعة 


عندهم . 
وبنتة خطر خاطر في ذهن محجوب , فصاح : «المقبرة !61 . لم 
يصدقوا . ماذا يفعل في المقبرة في ذلك الوقت من الليل ؟ 


لكن محجوب سار أماميم فتبغوه . 

ساروا صامتين وراء محجوب بين القبور ا الييم أصوات الغناء 
والزغاريد عالية واضحة , ثم خا . كان المكان بلقعاً » 
الا من شجيرات السلّم والسيال التي " ثرت بين المقابر ؛ وامتلات 
لثغرات بين فروعبا بالظلام فبدت كأنبا سفن في لجة ٠‏ وفي الوسط 


«اسمعوا» لم يسمعوا شيئاً أول الأمر , فأرهفوا آذانهم , فاذا بنشيج 
خافت يتناهى اليهم . 


سار محجوب ؛ وساروا وراءه , حتى فوق شبح جاثم عند قبر 
الحنين . وقال محجوب : «الرين الجايك هنا شنو ؟» . 


لم يرد ٠‏ ولكن بكاءه اشتد حتى أصبح شبيقاً حاداً . 


وقفوا وقتً يراقبونه في حيرة . ثم قال الزين في صوت متقطع , 
يتخلله النحيب : «أبونا الحنين إن كان ما مات كان -خضر العرس» . 


علط باوع1 معوتجمء تسعماء ناد متعلع عمعلعتطعورع؟؟ لعلو 
أت 5308 رمتععمة]” معل أتمم عأعمةغ منهج دعل «عنك8 
سعل عترقط لصن معطعذة علئء/18 عم معناط ,معومةة معلل 
كنالا أعأتعرء طناج معدو مهل 90 رمتطارمل عألاء ,نج مورهك1 
عا ع5 .؛أععة عنج معدوءط عتل عاأتعأصتصع لماعل 
عع لطعنء أناعرط» :عطقل قعل لسن معطصسه الدرءمن 
«[طعيء 

-هةا صأء سنا وأعي1 معدوممع معماء معاءل1زط عيعممةقك8 عط 
«تتاوعع طأعآ صدمء؟ عط عو م10 رع<آ .معطعلة]1 دعلمعج 
عكنا8 عطذ كاعع تادعع مره؟؟ طعهه أكتصحرظ عل غاعتط عله رمع 
قمدع110آ جعمةاء عغقط5 عثل عأعهمها عزد3 .بمضعط عونا 
جل ,1م10 ستعل أتمه معستسدكيج عدصصخ عل عأوعبرعط لمن 
رمعغطء5)ة1! متعممةل8 علط .معوونا معل لهنا أسسحظ 
]2 .نامقل معأستسسة لصن علم5 عثل كته مع لمسماد 
عع تصعم نه متتعممة؟ علل ,تعهمء علعار كتعكر 
ععطنا مقة]1 دعلمع كنل ,روعمعغطءم,عع صلء؟ عطذ «عممةكة 
-لنالءطيل تتعلعله طعلد ماع الع وتع كا جع ,أطعلوء0 قل 
مع أمتصةغ3 085 لصن معطءئنول1 كقل كته مععممل! ج16 
اننا 

:ع تسصسن)ة مع تلاء سطءقعع أتدر عهقة قطن 

رأطهال هات اجا 14 (وماا 157 » 

«.ت(ثالا أأعها؟ نتمنأء ذهب فر وه عاله نتلعوا! ج06 حم 4ائلا 
رطعق» عق ع ,طعمسهظ صذ أعتيعع قطهة1 11/20 ستطةءط1 
«القسمء طعمم ىع وصله رعغلط 

عل 11153 لهنا رعطسة1 عتل ممقصسطءقم4 غوطاعد عاعمة) 85 
عوقلط واعسدرهء؟ عتك معوعسى فلد8 .عنطءئقلطا عسطم1 
معطءه وع أمسقلعع م هذ معهماع لمن #عسدعهمةا1 
تعصمة]8 علط .كسطترط-تلسطول ععل عو قوط ,عزنا 
4 .عغنة! عنل مذ غهنا قنتصقلة35 لصن رتعأناةا معتسسسو 
ص عأ0ا)3 عممسز عماء عزز علو م20 سعومتاءمة مععاماة 
هنا متمعممة؟ نطو[ عأمعط عثل عق عز5 .تعطسه تاعكر 
طعمل بقطا سعغع 201 سعونة علط .تعمعلمتوء8 ماعل مقط 
معل تملع تعسصا عله التاوامة طعدة1 مك عام الصموعع 
186 فقل ,قتع تك دصذ طعلة صعنومقعل عتناعآ علط .مععلعناظ 
منهج ع2 .معغلطمز تعصمة]8 عت ,وتقعط عنعنم معطمو 
-ة3 عأمة ةط عع رأوطاءة مه" لقسوعتل رعغنك8 عتل مذغهنا 
نك مرعفلسطءة عثل معطت عزط رقعهصها سطذ كتبه عزة .قتهها 
عء8 .نج سطذ عتمععلمتجج لمن معوعيئمء عمد وعلمعطء 
-1 و1530 صذ سعفسعآ معوتمقء عنس علمرعع دقدة سقس 
لقسمن8 .ممتوكسهمئط 1302 صعل كته تع بمقبوع8 كستط 
عل بقسقلةة سه اع عاعناه صزعة 0هنا رتصن طعلة رع عألهقي 
عمط ع1 رطهى ع8 .عةز مع علمتاكيء؟ عمة] معمط هذ عتلاة9 
رعاطعط ومقوء 6 وعطء 1 غهغة عط ع كعم صعط أكتمظ 
,عأ أمسة) ككس معوكنا"1 معل أتسر عه ممع 

.انازقطة]! عأمانطة طعتلعة1ط 

7مءطعتاطعع منهج عل عه ولا 

رعلة سعمموعءط رمععتطتمصتعط نا أطعنه معععلمة عذل مسرن 
6 ,عهمءك/1 مع أ86 .معطعنة حت سمط طعقه عتللة كسمم 
ااعسصةومء؟؟ صوبوء2 معؤوممع ص ممقصسة ددعل غتدسم علق 
سلعط جعلء8 طعله عاعتط ىع كطعتم مط عه معلمةة يعتتقط 


اطع وه وكده 116 .اللنترتالع م11 ارم[عا5 دود اماع ونان .3 ايده 


ركنا همق مم معمميم © ععل جعمكء عط طعمم عمدوء 0 . 
مأ معوماع عز5 .معمدر غباعمادمع؟ معسقآط عذل رعطلنا علل 
-مة1 فصن معز عه؟ معسدءظ عتل معمعل هذ , معطعتع1 عتك 
01ل غطعتم ماوع طعمل ,مع اعمط معلل 

21 .قنطةة تمعالة نج مهلا متهت ععل ,علد عأذمزيء علتموط 
عقع17 هنا معدقعوع؟ العقطء0؟ عملءد طعنهة عتمدما 
.ةلا انث عمتعوى عألا بمعلمتسطعة 

معدوعن! 20نا بتاعتاعناك نا انط تأعهه تهنا ,تأعزة معتصوعن علق 
70 عممء]3 عتل هأ معوماع معماء علط .كه عنهاط معماعا 
-اع*1 رعل ومتططعنظ مز معمعلمة عتل ,كسهمنط عمسالعزة معل. 
ركنتها؟ عماععمة وعلعز معنونعط عز5 .11 مسبد كلط ععل 
5 .تنظ معلعز ععمن رعصلوم علعز عوعأهنا معأسهطعو 
-110 عل عنفقط منهج ععل طعوط .ععطعومك! عتك سم علاط 
علط بمعاعماءطة غطعتم معطعآ معتمقع ممعملءو صل ععاعم 
.كتممع كملظ مغطعتل عنطعوممعط و ,معمدموعط عأأقط أطعول3 
تعل معغطعنآ عتل يدل ععع1 لصن للثاد عدا ععطءوهك8 عزط 
معقاع 3 معمعومععوعمها ,معلاعط مذ معوصدعل غأعمطه11 
ممع معل كته طعزة معطعووط لمن عع ممعم علق طعسك 
-1105 .ع طءعتمئاعء6 عل مذ لسن عكاءء 1 ععل نتعكسصنا يمعطه. 
معماع! معستطهميء؟ عزو طعمل رمعطعؤة عه صعطعتاط لمعط. 
.كع طتاتعط عفالقطءة اأعمطءه81 ععل «صقآ ععل عنم أناهة 
ماعطمة]1 معللة هذ معغطعية ,معسفاك معملعد معقعم مزق 
.أطعلم مط معومة؟ عزة طعمل ,ععء5ه]/1 جعل معدمسق8 لص 
عمق [ء م01 عأكقناهم رق .عصسم1ه11 عتل عأة معمه10رء؟ و2 
أءط ذز عه لمعوء6 عتممع عل 7متطمتة طعم2 .ملعو 
اع تستسةكرع؟؟ معسط 

جء5» عم ى بللمكمنظ معمك ممسازقطمك! مقط طعتاقاط 
جع عالاهة م113 .مع انتواع غطعتم و دعغلاه؟ عزة «!أمط العم 
تمن #مطلع م1 دعل كته غطعوا؟ ععل مذ غلع2 معوعلل ناه 
.تصطا معغعاه غزة رهةىه7 ومع ابازقطة381 طعمط 

-01 صعل معطعكتوت حمطا تعغصئط علو معاع ذا لمعواء عه 
مدعل ععللكفاءطباة عثل لمن ومدوء© ئع2 .قمقائمة معط 
لع تعصسما ممهل رطعت ابعل لصتا غنها أذع رمعصط نج معع 
-قعلث ععنساء عدم رعلة عور 01 ج16 عأ مرعقامة لصتا رعو 
ع ماومع؟؟ مرع طق معل معطعوتوج معلمةاة عسنقطمعاج 
-56 نات كتمع ذممة عتل عنام كقالا معوكء 219 معقطة معطءو 2 
-قعمع16! تمعل كه عتكتط3 عت معمعتطعدة عله معط 
«متتعطهت مسن أععلصسك طعلة مطيع ع8 ععل مآ .لمع 
انزقطهك! معنا طعتائة1 .طمنواءمميا عووممع قل علا 
رككطعتم علة معترقط انمعدا «اغطعءه11» :عأعدة لمن معطعاة 
طعتاقام عه ,معغطءذمط ععسوىتعصكسة عز كله طعمل 
.معمقط نات معقطءسلطهة وعواع1 صاع 

ع كط رمعمعلسة معل جرملا غوامقعع تملع ومع طنازقطة 
منمة11 وغل 025 متعل ج26 عثل رسقعا لماوع جمماع ناد 
«7رعقط نال قلط تسنمة ]لآ إمتهة» نيع عأعةة 12 ,ع أعاءمط 

نت طعلة طمطيع معماع/71 5كقل ,امهمف عماعط مدع عر 
.لع طعططءة ممعع تا أعط 

-ق53 سند جع .نت وماكلئط سطذ عن معكسهطءء عائع]آ عمظ 
متمد عغة/1 عاطعكآ» :لمعقطعساطة لمن تسحعطتام 16 
«! تعسسرمعاعع أتعمطء110 منت ى عنة مسقل رطءمم 


1116 مامه روك 200 ,نم2 كمف لأمجدل ه11 عاط القلوى طابرره3 


بثا8 ,ه07 دقتفا كمههات ”1 كمف عاتلنية0216(7 ندر طلهه|! أو 1/0 رود 
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الضوء والظلال 


قافلة , عند الغروب . صور الصفحات 1 و 5١‏ مأخوذة عن المجلد المصور التي أصدرته دار نشر بروكمان تحت عنوان «شمال افريقيا» , ميونيخ +198 . 


الهموية الذاتية في المجتمع التقليدي وبعد 
«الهجرة الى الشمال » 


الحياة نوع من المبرجسان 
القمة التي راودت مخيلة الطيب صالح قبل أن يفكر في 
احتراف الآدب أو قبل أن يمتبن الكتابة هي عرس الزين 
ويقول الطيب صالح في هذا الصدد : 
«كنت أريد أن | عح كتل يي 0 
وأييته دكت لاي .1 أن أرد له الجميل بأن أحتفي به في 
قصة . والقصة كلا قائمة في القع على أساس إيجابي كامل مع أن 
الشخصية الأساسية تبدو وكأن أيجابياتها محدودة ثم تتفجر . 
أعتقد أنني منذ البداية كان اتجاهي 9 اختار عمداً شخصية 
تبدو وكأنبا لا تستطيع القيام بدورها كما يبدو وفي نباية العمل 
أحاول أن أخلق لبا هذا الدور . . 
إن مادة الرواية وشخصيائها ساعدي على إيجاد هذا الاحتفاء 
بمجتمع أعرفه وعشت فيه والشخصيات فيه هي أهلي كما عرفتهم 
الى حد كبير . بيد أن في العمل طبعاً عنصر الفن التعمد » أي 
الدفع بالشخصية وإلى أقصى مدى ممكن ؛ إلى أقصى حدود 
تحماها ب» 


الحيساة في كون فقد التناسق 

أما في موسم الببجرة الى الشمال ققد اختط اليب صالح 
لنفسه منيجاً آخر » أراد - كما يقول - أن «يقلب» شخصية 
الزين وأن يبرز الوجه الآخر للعملة . فالزين «معطاء» فياض م 
غامر في حبه » «يعطي ولا يطلب» ء و«البلد يلتف حوله» دون 
عناء على اختلاف الشارب والأهواء . فاذا كان الزين هو «ألقلب» 
فنصطفى سعيد ٠‏ بطل «موسم البجرة»ءهو «العقل» الذي 
يعبر عن أنببار «التناسق في الكون» أو عن امتراز العالم الذي 
ينبع منه . خرج مصطفى سعيد من عالم القرية إلى عالم 
الحضارة الغربية » هو «ابن البلد » ولكنه عاد اليها بتكوين جد يد . 


5, 


ريما عاد اليها كمستعمر : 
كما ينظر الغرب الى أهل الشرق . 
ويوضح الطيب صالح مقصده فيقول : «هذا الانسان مصطفى 
سعيد يحمل في نفسه مؤثرلت البيثة وتاريخها وحتى أصوله 
وذكرياته القديسة تنتبي إليبا وتربطه بها . ولكنه قطع مرحلة 
هامة . . . هجرة روحية طويلة . . . ولماعاد . . . كان مختلفاً . 
وحاول أن يرتبط بالبيئة مرة أخرى وأعتقد أنه شل . وربما كان 
اختفاؤه (في نباية القصة) يعني أنه يجب أن ينشأ جيل آخر من 
نوع آخر . اختفاؤه هو نوع من الطاقة .. لقد فجر طاقة لا بد 
ا موجودة . ... لا بد أن تكون موجودة في شكل آخر . . 
وأعتقد الآن أي في بحثي في الرولية الآخيرة يمكن أن يظبر 
شيء من هذا القبيل . . . لا أعلم كيف 0 
يظبر شيء» . 


٠‏ . ونظر إليها كشيء وهمي أيأ» 


والقصة الأخيرة أو الحلقة الثالثة في هذه القصة الطويلة التي 
يشير إليها الطيب صالح في حديثه هي روايته «بندر شام» » 
ومن خلالها يحاول أن يستعيد التوازن المفقود . 


وفي التالي نقتصر الحد.يث عن الحلقة الأولى والثانية من هذه القصة 
لطويلة للستمرة التي هي من جانب أو آخر قصة العالم الثالك 
والعالم العربي والافريقي الذي دخله الغرب غازياً بمدنيته 
الجديدة . فالآسئلة التي يطرحها الطيب صالح هي نتيجة لبذا 
الاحتكاك الحضاري » بل إن بواعثه على الاحتفال بمجتمعه 
الأصلي في «عرس الزين» هي من نتاج تغربه عن هذا لجتمع . 
ومن الصعب أن نتخيله محتفلا بمجتمعه الأول وهو يعيش في 
قلبه , متدثراً بهء مستمداً كيانه منه ٠‏ في هذه الحالة نظنه 
يعيش في مجتمعه وكفى »لا يسأل على الأقل : من أنا ؟ فليست 
هناك قضية تدعوه الى هذا التساوّل . 


وقد ندرك أولً مغزى «عرس الزين » حين نتأملا في ضوء «موسم 
البجرة» ‏ فقد تحولت «الانا» أو «الشخصية الذانية» الى قضية 
ومعضلة » وينعكس ذلك على الصيغة الروائيه . فمن الرواية 
الألى الى اثانية يقل الطيب صالح من ضمير الغائب الى ضمير 
التكلم ؛ ويعود في «بندرشاه» إلى ضمير الغائب ٠‏ 

وتضم هذه الروايات شخصيات محورية ذات ملامح بارزة ومميزة » 
ولكن هذه الشخصيات هي أيضاً أوعية أو حيل فنية يصطنعبا 
الكاتب ويضخمها ويحملبا أقصى ما تحتمل , يحملبا ملامح شه 
اسطورية . هي بتعبير بيط شخوص فنية راديكالية . 
فمسلسل الطيب صالح الروائي لا يعالج في النباية مصائراً فردية 
بقدر ما يناقش قضايا شاملة لبا شروطها التاريخية والبيئية 
والنفسية . ويصطنع لبذا الغرض شخوصاً نية محورية . ودون أن 
ندرك ذلك ؛ لن نذهب بعيداً في فهمنا لبذه الروليات . 

من وجبته يعبر الولف عن ذلك » فيقول : «أظن أنني أحاول أن 
أعبر عن آراء , مبما تكن في قالب فقي متعمد . وشخصيات هذه 
القصص لا صلة لبا بالواقع » إلا بقدر ما يكون الفن مشابها 
للواقع». 

وشروط الكتابة . أي الشروط التي نشأت من خلالها «عرس 
الزينو و«موسم البجرة» هي الغربة والخروج من السودان . وهو 
ما يعنيه الطيب صالح حين يقول : 0 
«خرجت من السودان صدفة ؛ وكانت في نفسي أشياء لم أفهمها 
سوى أثني منتم الى بلد اسمه السودان . الغربة تجعل الانسان 
يتلقى أفكاراً جديدة فيعيد النظر. علاقتي الآن بالسودان علاقة 
اتتماء داخلي عميق مع شيء من العاطفة , لكثني أستطيع أن 
أضع السودان الى جانب أية بلاد أخرى وأقارن بينيما. 
الحقيقة الثانية » في الفترة التي غبت فيها عن السودان أصبحت 
كاتباً ٠‏ بعلاتة الكانب ببلده علاقة تقوم على الحب المسرف 
والضيق السرف . . .» . 

«الزين داير يعرس» 

في نباية «عرس الزين» في الليلة الكبيرة » في حفل العرس , 
حين جاء الناس «من بحري ومن قبلي» عبر النيل بالمراكب » 
ومن أطراف البلد بالخيول والحمير والسيارات ٠‏ وأقبل التجار 
والوجباء والأعيان » والعرب والحلب . . .. ونحرت الابل » 


الطيب صالح . 


وذبحت الثيران وقطعان الضأن , لاطعام هذا الحشد العظيم » 
وانطلقت الزغاريد ورقصت الجواري وغنت الغنيات «واختاطت 
أصوات الراقصين وضربات الدلاليك بدقات الطار ونشيد 
اللداحين» » حين «اجتمعت النقائض» في هذا الفرح الكبير » 
وعقد الامام «للزين» على «نعمة» بنت الحاج ابراهيم ٠‏ يقول 
«محجوب» «للزين» معبراً بلنة مجتمع «أهل البلد» عن 
الانقلاب الذي يعنيه هذا الحدث في مسار حياته وشخصيته : 
«دحين أصبحت بني آدم , حافتك بالطلاق يا دوب . أصبح 
ليها معنى (ومعنى «دحين» : الآن , وديا دوب» : في هذه 
اللحظة , أولاً) 
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اي قد أصبحت الآن أولاً انساناً . قد انتظمت حياتك الآن وصرت 
عضواً في مجتمع البلد . هذه هي «الشخصية» التي يكتسبها 
الزين في نباية الطاف ؛ وهذه هي «الشخصية» البديبية التي 
يقرها هذا الجتمع الريفي التقليدي في شمال السودان . ومن 
يخرج عن هذا النموذج » فيو إما منحرف أو شاذ , لا أكثر ولا 
اقل . 
وتبداً القصة بذلك الخبر الغريب الثير » وهو أن الزين «داير 
يعرس» أي سيتزويج , والأغرب أنه سيتزوج نعمة الجميلة الوقورة ٠‏ 
ج فتاة نبيلة «محور شخصيتها الشعور بالمسؤولية» . ومن 
خلال وقع هذا الخبر امثير على أهل البلد تسترجع القصة على 
مراحل حياة الزين . تسترجع الماضي كحاضر . وتتجلى فقنية 
القصة في أننا نعيش «طبقات» حياة الزين كحاضر في نفس 
الوقت . فحياة الزين لا تخضع لمفهوم التتابع الزمني أو لمفهوم النمو 
والتطور . ومجتمع الأعراف التقليدية لا يعرف هذه المفاهيم ولا 
يبتم بالتواريخ . 


القديس المعوق 

يذ كرنا مسار حياة الزين من هيلاده حتى زواجه بمسار حياة 
ولي من أولياء الله . الذي يعوق مولد هذا الولي أو القدريس هو 
الزواج من فتاة لا تعرف العبث والجموح ٠‏ وإنما كيانها العقل 
والتدبير وللسؤولية . بمعنى أن الزواج من «نعمة» يفسد على 
الزين هذا الطريق ؛ ويعود به الى ركب الحياة اللنتظمة بين 
الناس . فلنتأمل أولاً مسار الزين حتى «عرسه» . 

يولد الزين بلا أب ء ولا يرى الدنيا باكياً كغيره من الأطفال : 
«يولد الأطفال فيستقبلون الحياة بالصريخ , هذا هو المعروف 
ولكن يردى أن الزين ؛ والعبدة على أمه والدساء اللواتي حضرن 
ولادثها » أول ما مس الأرض , انفجر ضاحكاً . وظل هكذا طول 
حياته .»4 

ونصادف هذا العنصر القصصي الدالٌ (الموتيف) على هذا النحو 
أو نحو مشابه في الأساطير الشعبية وتراجم القديسين 
(«فالقديس» يولد ضاحكاً أو متحدثاً أو يعدو حال ولادته أو 
يتعبد وهو رضيع ( وهو مأ يروى عن السيد البدوي وعن القديس 
لعلويوتن .يوعد هلما 

وللزين في طفولته صلة خفية بعالم الأرواح البائمة والجن . وتروي 
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أمه «أن مه كان مليئاً بأسنان بيضاء الولو . ولما كان في 
السادسة ذهبت به يوماً لزيارة قريبات لبا فمرًا عند 0 
الشمس على خرابة يشاع أنها مسكونة . وفجأةتتسمر الزين مكانه 
وأخذ يرتجف كمن به حمى , ثم صرخ . وبعدها لزم الفراش 
أياماً . ولاقام من مرضه كانت أمنانه جميعاً قد سقطت إلا واحدة 
في فكه الأعلى , وأخرى في فكه الأسفل .» . 

والزين بلا عمر محدد , ملامحه تخرج به عن الألوف والمعتاد 
وتدخله في عداد الشواذ وناقصي الخلقة (وهذه من معالم أولياء 
الله عند الناس) فالصدر مجوف , والظبر محدودب قليادٌ ؛ وهو 
بلا شعر ؛ بلا حواجب ولا أجفان رغم أنه قد بلغ مبلغ الرجال , 
وتبدو عيناه في محجريبما غائرتين مثل كبفين في وجبه» . 
وهو نهم أكول لا يعرف الشبع والرواء ( كما يروى عن الدراويش 
وأوليا الله » وعن السسيد البدوي بوجه خاص) والقدرة على التبام 
كم خارق من الطعام هي في المعتقد الشعبي في الشرق والغرب 
مظبر من مظاهر البطولة و«الفتوة» . 

وتروى عن نبم الزين وجوعه الذي لا ينطفيء الروايات . ففي 
«الأعرلس حين تأتي سفر الطعام ويتحلق الناس حلقات 
يأكلون , يت يتحاشى كل فريق أن يجلس الزين معهم إذ أنه حينئل 
يأ في لمح البصر على كل ما في الآنية ‏ ولا يترك أكل لأكل» . 
وكل ذي عاهة جبار ٠‏ كما يقول الثل الشعبي . قفي هذا الجسم 
النحيل قوة جبارة تفوق طاقة البشر : «أهل البلد جميعاً يعرفون 
هذه القوة الرهيبة ويبابونها » وأهل الزين يبذلون جبدهم حتى لا 
يستعملها الزين ضد أحد »..٠‏ ويروي الناس عن هذه القوة 
الأساطير ٠‏ فالزين ‏ هذا المخلوق «الببيل الغشيم» - هو أيضاً 
من صنع أوهام الناس وعشقهم الغرائب والعجائب : 

«انهم يرتعدون روعاً كلما ذكروا أن الرين أمسك مرة بقرني 
ثور جامح استفزه في الحقل » أمسسك به من قرنيه ورفعه عن 
الأرض كأنه حزمة قش وطرح به ثم ألقاه أرضاً مبشم العظام ٠‏ 
وكيف أنه مرة في فورة من فورات حماسه قلع شجرة سنط 


.من جذورها وكأنبا عود ذرة ...» 


لا ينتظم «الرين» في فرق وأحزاب هذا البلد , وإنما يكون «فريقاً 
وحده» كما تقول القصة » وبعيش «كروح قلق ليس له مستقر» . 
يعيش على الدوام عاشقاً مولبا ‏ يعشق أجمل الفتيات ؛ ويعلن 
عشقه على اللا . وينتقل من قصة حب الى قصة حب , ولكن 


ما من أحد يأخذه مأخذ الجد ء وانما تستخدمه الأمبات كبوق 
يعلن عن الجمال وينبه الفتيان الراغبين في الزواج الى الفتيات . 
فالزين من جانب يعيش في قلب هذا المجتمع الصغير كشيء نادر 
جذاب أو شاذ له وظائفه , ومن جانب آخر يعيش على هامشه 
شارداً أو مع رفاقه البمشين . 

- مع موسى الأعرج الذي قضى حياته «رقيقا» ثم طرد وهو 
شيخ بعد موت «مولاء» ‏ وحكم عليه أن يعيش بلا مأوى «كما 
تعيش بعض الكلاب العجزة الضالة» . 

- ومع «يخيت» المشلول و«عشمانة الطرشاء» التي تخاف الناس 
«كأنهم وحوش مفترسة» , ولكنها تأنس للزين , وتضحك لرؤيته 
«ضحكتها البكماء الحزنة التي تشبه صياح الدجاج» . 
والزين يرعى هولاء «البمشين» الذين يعتبرهم أهل البلد من 
«الشواذ» , وبالتدريج يحمل الزين في أعين الناس ملامح 
القديسين : 

«يرى أمل البلد هذه الأعمال من الزين فيزداد عجبهم . لعله 
بني الله الخضر ؛ لعله ملاك أنزله الله في هيكل آدمي زرى ليذ كر 
عباده أن القلب الكبير قد يخفق حتى في الصدر المجوف والسمت 
الضحك كصدر الزين وسمته . وبعضهم يقول : «يضع سره في 
أضعف خلقه» . 

على أن الذي يقوي هذا الاعتقاد ويروج له هو صداقة الزين 


«للحنين» . و«الحنين» و«لي من أولياء لله الصالحين» لا يخالط ٠‏ 


الناس , وانما يعيش ناسكاً متعبداً , «يقيم في البلد ستة أشهر 
في صلاة وصوم , ثم يحمل إبريقه ومصلاته ويضرب في الصحراء ‏ 
ويشب تنه شمو »ثم يعود , ولا يدري أحد أين ذهب , ولكن 
ألنا. اس يتناقلون قصصاً غريبة عنه . . ولا أحد يدري ماذا يأكل 
وماذا يشرب , فبو لا يحمل زاداً في أسفاره الطويلة» . 
والقصص التي يتداولبا أهل البلد عنه هي من باب الخوارق التي 
تروى عن الأولياء والقديسيين . ولكن ما يثير العجب هو الصداقة 
التي تربط «الحنين» بالزين » فبو الشخص الوحيد في البلد 
الذي يأنس اليه ويبش له ويتحدث معه : 

«كان اذا قابله في الطريق عانقه وقبله على رأسه , وكان يناديه 
«للبروك» . . . ولم يكن الحنين يأكل طعاما في بيت أحد إلا 
دار أهل الزين,يسوقه الزين معه الى أمه ويأمرها بصنع الغذاء أو 


الشلي أو القبوة . ويظل الزين والحنين ساعات في ضحك وكلام» . 


ويحاول أمل البلد أن يعرفوا من الزين سر الصداقة التي يينه 
وبين الحنين فلا يزيد على قوله : «الحنين رجل مبروك» وحتى 
ما م للسجد الذي يزدري الزين يحس نحوه أيضا بشيء من الرهبة 
لصداقته بالحنين 0 
وهو لا يصادق أحداً الا اذا أحس فيه قبساً من نور . . 

وللحنين كرمات , فقد بارك ذات ليلة قبيل صلاة العشاء بعض 
رجال البلد , وبعد ذلك توالت الخوارق . وحل الرخاء وقررت 
الحكومة على غير سبب أن تبني في هذا البلد الغمور مستشفى 
كبيراً . . . ومدرسة ثانوية ومدرسة للزراعة . . .» هكذ! يعيش 
الناس الأحداك ؛ فالجميع يرددون : «معجزة يا زول » ما في 
أدنى شك» 


على أن العجزة الكبرى هي نبوءة الحنين للزين : «باكر تعرس 


أحسن بت في البلد دي», 


يدهش «محجوب» حين يسمع هذه العبارة » ويتساءل في 
استنكار : من هي التي ترضى بهذا «البييم» ؟ وحين تتم البودة 
وترطى «نعمة» - أجمل فتيات القرية وأكثرهن حكمة - 
بالزين ٠‏ يقول له محجوب في عرسه : 

«دحين أصبحت بني آدم . حلفتك بالطلاق يا دوب . أصبح ليها 
معلى » . 

لم يعد الزين من «الشواذ» وإنما أصبح من «أهل البلد» , أصبح 
عضراً في هذا الجتمع الذي يعيش في أعرافه التوارثة . هذذه 
هي «الشخصية» أو «البوية» الذانية التي يعرفها هذا الجتمع 
التقليدي , وهي شيء بديبي عفوي وما يخرج عنه هو من باب 
الانحراف أو الغذوذ . لا تحتاج هذه «البوية» الى إيضاح وليست 
موضع تساوّل أو تأمل ٠.‏ وحين تبرز الحاجة إلى تأمل «البوية» 
الذائية فبذا ب يعني أنبا قد فقدت بديبيتها ووضوحا » وأصبحخت 
مشكلة . وهذا يوضم اختلاف الصيغة القصصية بين «عرس 
الزين» و«موسم البجرة الى الشمال» . 


وزواج الزين من نعمة ذو وجبين » فهو كسب وخسران , 
فمجتمع البلد يكسب «مواطآ» ويخسر وليا من أولياء الله » 
ولا غرابة أن نرى الزين في ليلة عرسه باكياً على قبر «الحنين» 
وكأنه يبكي ما ضاع منه أو يودع هذا الطريق . 
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اللقاء الحضاري الاستعماري والبوية الذاتية 
الراوي 

الراري الذي يتحدث في مطلع «موسم البجرة» عائد من رحلة 
الشمال . بعد سبع سنوات قضاها في التعليم في أوروبا عاد الى 
قريته «عند منحنى الليل» ؛ عاش هذه السنوات في الغربة يحن 
إليها » وما أن يعود حتى يحس بالدفء والطمأنينة «كما لو كان 
مقروراً قد طلعت عليه الشمس» . ما أن ينظر صباح عود ته خلال 
النافذة الى النخلة القائمة في فناء الدار حتى يحس أن الحياة لا 
تزال بخير : ا 
«أنظر إلى جذعبا القوي المعتدل » والى عروقها الضاربة في الأرض 
والى الجريد الأخضر المنبول فوق هامتها فأحس بالطمأنيئة . أحس 
أني لست ريشه في مب الريح , ولكني مثل تلك النخلة , 
مخلوق له أصل له جذور له هدف .» 

فهو عائد بشعور سوي عن الشمال والجنوب . يقول عن الأوروبيين 
مبدداً الأوهام أو الأخيلة الغريبة التي تعلق بأذهان عشيرته عن 
هذا العالم البعيد الغامض : 

هم «مثلنا تماماً . يولدون ويموتون , وفي الرحلة من المبد الى 
اللحد يحلمون أحلاماً بعضها يصدق وبعضبا يخيب . يخافون من 
الجبول » وينشدون الحب ٠‏ ويبحثون عن الطب في الزوج 
والولد . فيهم أقوياء » وبينهم مستضعفون . بعضهم يني أن فماأثر 
مما يستحق , وبعضهم حرمته الحيأة . لكن الفروق تضيق . 
وما أن يعود حتى ينغمس في حياة الناس , يقطع البلد 7 
وعرضاً معزياً وممنئاً . . . يعود بقلب متفائل , يتطلع الى الحيأة 
والعطاء والحب ٠‏ ويحس أنه «مهم» و«مستمر» و«متكامل» » 
ويحدث نفسه : «لا .. .لست أنا الحجر يلقى في الماء » 
لكنني البذرة تبذر في الحقل», 

هذه صورة طرباوية أو مثالية للعائد من رحلة «الشمال» الى 
قريته في «الجنوب» على ضفاف النيل . فهو عائد ‏ كما يبدو 
دون ندوب ودون شقاق مع نفسه ليواصل حياته السابقة . ليس 
هناك انقطاع ما بين «هويته» قبل الرحلة وبعد الرحلة . هذا 
الراوي - كما تصوره القصة في البدإية - هو الوجه المقابل لبطل 
القصة مصطفى سعيد : هذه الشخصية الغامضة «العاصفة» . 
ولكن على الرغم من اختلانهما الشديد , فنك صلات خفية 
تربطبا وأشياء مشتركة تجمعبما » وبالتدريج نتبين أن الراوي 
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هو امتداد آخر أو مغاير لمصطفى سعيد ٠‏ بل إنه الوريث 
الشرعي لتلك التركة الصعبة التي خلفبا مصطفى سعيد بعد 
اختفائه من مسرح الأحدلك . ولكنها تركة متشعبة ثقيلة بعيدة 
الأغوار يواجبها الرلوي بمنطق الاعتدال ويفشل ٠‏ وفي النباية نراه 
حائراً مسلوب القوى , على وشلك أذينبار تحت ركامما . ويبدو 
وكأن هذا الراوي يحتاج الى هذه «الأسطورة» أ الى هذا العمللاق 
الغازي لبلاد الشمال , هذا «الاله الأسود» , عطيل العربي 

فزيقي » الذي يجسمه مصطفى سعيد , كي يواجه نفسه . فهو 
أيضاً في الأعماق دون انساق ويعيش بلا التلاف . 


يحاول الراوي أن يتحرى قصة مصطفى سعيد » مؤملا - ريما 
دون أن يدري - التعرف من خلالها على شوك النااية ٠‏ وفي 
النباية . عندما تكتمل حلقات القصة . وتجبره أحداثها 
المأساوية على مواجبة نفسه , عندما يتكشف له أنه على غير 
وعى منه - أحد أطرافها ؛ نسمعه يحدث نفسه في قمة 
احساسه بالفشل والسقوط : «انني أبتدىء من حيث انتبى 
مصطفى ٠‏ إلا أنه على الأقل قد اختار وأنا لم أختر شيئاً . 
عالمي كان عريضاً في الخارج ؛ الآن قد تقلص وارتد على 
اعقابه حتى صرت العالم أنا ولا عالم غيري . يبيج الجذور 
الضاربة في القدم ؟ ماذا حدث للقافلة والقبيلة ؟ أين راحت 
ذغاريد عشرات الأعراس وفيضانات النيل وهبوب الريح صيفاً 
وشتاء من الشمال والجنوب ؟» 

إذا كان مصطفى سعيد قد رحل الى الشمال يحمل الكثير من 
الأوهام عن الغرب ٠‏ فالراوي ضحية الأوهام التي عاش فيها 
وما زال يعيش في الجنوب . وهناك أيضاً صلة وثيقة بين 
أوهام الشمال وأوهام الجنوب . 


من هو مصطفى سعيد ؟ 

حياة مصطفى سعيد حياة مفككة بها الكثير من الغوامض 
والشترلت:" وليسست “قضّة : متكاملة + :وإننا هى. شلدزات 
وقصاسات ٠‏ وستودات: وم كرات لم تكثمل , وأساطيز 
وروايات . 

أول ما نعرفه عن مصطفى سعيد أنه ليس من «أمل البلد» » 
فو غريب نزل القرية منذ خمسة أعوام ٠‏ لشترى مزرعة » 


وبنى بيت وتروج » وعاش بين أهل القرية في هدوء » يرعى 
الاعراف ويحضر الصلوات بانتظام . ومع ذلك فاهل القرية 
لا يعرفون عنه الكثير . 

وكما جاء مصطفى سعيد ذهب بلا آثر . قفي أحد أيام 
الصيف والقيظ لم يعد من حقله مع مغيب الشمس ء 
انتظرته زوجته دون جدوى . واندفعت «البلد كلها على 
الشاطيء تبحث عنه ؛ ولكن بلا جدوى . لم يعثروا له على 
جنة , واستقر الرأي أنه لا بد قد مات غرقاً ‏ وان جشمانه 
قد استقر في بطن التماسيح التي يخص ببا الماء في تلك 
المنطقة .» 

قد يبدو أن مصطفى سعيد قد اختفى بلا أثر , ولكننا نتبين 
في النباية أنه قد خلف آثاراً بعيدة المدى , بل إنه قد فجر 
البوية التقليدية البديبية وهز مسار الحياة المتوارثة في ذلك 
امجتمع التقليدي . 1 
ولكن من هو مصطفى سعيد ؟  ١‏ 
هو من مواليد الخرطوم في ١7‏ أغسطس عام 1848 » أو قل 
أنه وليد حقبة جد يدة ووليد الصدام الحضاري بين الموروث 
والجديد . فقد ولد مع بداية استقرار الاستعمار الانجليزي 
في السودان ٠‏ ولد ليرى «المفتش الانجليزي» يسكن في قصر 
عريض ويتصرف « كالآلبة» 

وهو مخلوق بلا أب » فقد أباه قبل أن يولد ببضعة شهور . 
ومن البداية هو انسان غريب المشاعر ؛ لا يعرف العواطف » 
لا يتأثر ب بشيء .لا يبكي ولا يفرح . يرى كل شيء من خلال 
العقل ؛ لا يرى الآخرين 
ومطايا ؛ وهو دائماً مشثول بنفسه أكثر من انشاله بمن حوله » 
لا يعرف العفوية والانطلاق في عواطفه , وإنما هو على الدوام 
ينظر الى نفسه من خلال وعيه المتيقظ , هذا الوعي الذي 
لا ينطفيء يحول بينه وبين القدرة على الاستمتاع 0 
البداية بلا جذور ؛ بلا ماض يقيده » والحياة أمامه أشبه 
بقلاع عليه أن يغزوها ويقبرها . 

ويشق مصطفى سعيد طريقه بهذا العقل الفذ وذلك الشعور 
البارد من الخرطوم الى القاهرة الى انجلترا . يسرى ححاته 
كرحلة مستمرة الى القمة » يخرج من قريته وعاله المستعمر 
غازياً متحدياً . كما جاء الاستعمار الى بلاده غازياً متسلطاً . 
وببذا الشعور الآحادي المرضي يغزو الشمال : 


كذوات وأنداد ؛ وإنما كأغراض 


«أنا جنوب يحن الى الشمال والصقيع . . .» أنا «صحراء 
الظمأ , متاهة الرغائب الجنونية» انه يعيش كنبي ودجال من 
الجنوب , سلاحه العقل والجنس ؛ ولكنه عاجز عن اللتعة : 
«أقرأ الشعر . وأتحدث في الدين والفلسفة , وأنقد رتم1 
وأقول كلاماً عن روحانيات الشرق . أفمل كل شيء حتى 
أدخل المرأة في فراشي . ثم أسير الى صيد آخر . لم يكن في 
نفسي قطرة من المرح . . .» 

في انجلترا يلتقي بنساء وفتيات يحملن حنيثاً دفيئاً اودف» 
الجنوب وأسراره . ثلاث منهن ينتحرن , أما الرابعة «جين 
مورس» فبو يتزوجها ويقتلبا في غمرة من جنون اللذة 
المرضية . أو قل أنها تنتبك انسانيته وتتحداه كي يقتلها . 
فالعلاقة بينبما من البداية علاقة غير سوية , تمتزج قبا 
الكثير من العواطف المتضاربة . 

وحين يراجع مصطفى سعيد نفسه , يعبر عن فشله , 
وربما عن «اشكالاته الاساسية» , إذ يقول : 

«لم تكن كرامية . كان حباً عجر أن يعبر عن نفسه . 
احببتها بطريقة معوجة . وهي ايضأ» . 

ويعود بعد سبع سنوات قضاها في السجن الى السودان والى 
تلك القرية النائية على شاطيء النيل . يعمل ويتروج وينجب 
ولدين ويختفي . وهنا يبدأ الفصل الآخير المروع من القصة . 
بروج «حسئة بنت محمود » » أرملة مصطفى سعيد دون 
ارادتها ‏ الى «ود الريس» » وهو عجوز كريهنيمه الى لجنس 
والنساء لا حد لهععلى الرغم من أعوامه السبعين . وحين 
تعجر «حسنة» عن دفع هذا الامتبان عنها تقتله وتقتل 
نفسبا . الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن ينقذ 
«حمئة» ويحول دون هذا المصير هو الراوي . فقد جعله 
مصطفى سعيد وصياً على ولديه وأسرته وأسراره » ولكنه فر 
من المواجبة . أحس الخطر وترك الأمور تجري مجراها . 

وهكذ انتبين من خلال هذا الحدث الروع كيف أن مصطفى 
سعيد لم يذهب بلا أثر وكيف أن البوية التقليدية البديبية 
المتوارثة قد تصدعت ء وانه لا عودة الى ما كان . ٠‏ أصبيح 
من الوهم أن نرى البوية الذاتية في ضوء التقسيمات القديمة 
القاطعة : «الشمال» و« الجنوب» أو «الغرب» و«الشرق» . 
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أرد موته هللر 


فى البعد الشالث 


تماثيل بابلو بيكاسو ذ 


لأول مرة يتعرف عشاق الفنون على فن البحت لأمير الفنانين في 
هذا القرن . لأول مرة ينظم معرض شامل لتماثيل بيكاسو في 
برلين الغربية يفوق "تلك المعارض السابقة التي نظمت من قبل 
في باريس ولندن ونيويورك » يفوقها من حيث العدد والنوعية » 
وليس من المغالاة في شيء القول إن هذا المعرض هو حدث في 
عالمي . فالرغم من مضي عشرة أعوام على وفاة ييكاسو ما زالت 
عبقرية هذا الفنان وانتاجه الغزير مثار إعجاب أبناء هذا الجيل » 
وما زلنا حتى الآن لا نعرف على وجه التحديد حجم الأعمال 
الكاملة لبيكاسو . 

اكنّشف النحات بيكاسو في مرحلة متأخرة »وبالتدريج اتضحت 
مرتبة أعماله النحتية ذات الأبعاد الثلاثة واتضح تأثيرها الثوري 
على فن النحت الحديث . نمتاز تماثيله بالحركة وبتعدد الاشكال 
وتنوع الأفكار , ومن الصعب أن ندرج جميع هذه الأعمال تحت 
مفبوم واحد مبسط , فمثل هذه التسميات لا تكفي للتعبير 
عن الأساليب والأفكار الابداعية التي تجسمبا تمائيله . 

يذ كرنا بيكاسو بفناني عصر النبضة متعددي الواهب » فهو في 
تماثيله مثال الانسان في عشقه البالغ للتجريب والتشخيص 
الحي واللعب بالأشياء . 

تضم تماثيل ييكاسو قون هذا القرن في اتصالبا بالتراك 
الكلاسيكي وفي تغيرها وثوريتها على القديم . ويجمع بيكاسو في 
تماثيله جميع الصيغ الفنية الني ابتكرها قانو هذا القرن : 

الحوار ل مع الحضارات البدائية القديمة والحضارات البعيدة » 
التكعيبية في محاولتها تحطيم الصيغ التكاملة , السريالية 
في سعيبا الى التصوبر الايحائي . ثم إحياء الصيغ التقليدية 
وفن التصوير الشيئي مثل الكولاج والتجميع والتصوير 


في المعرض الوطني ببرلين 


الييثي » بمعنى الاستعالة بالطبيعة وبمفردات الأشياء مثل الخشب 
والصفييح والسلك والألواح والكرتون والعوارض الخشبية وغير 
ذلك من مخلفات الدنية . 

يصيغ بيكاسو على الدوام الطبيعة من خلال بقايا الأشياء ومن 
خلال القمامة , مستعيئاً في ذلك بخياله الواسع » يصيغ هكذا 
الطبيعة في صورة ساخرة . رقبقة أو مضحكة , مؤثرة » وقورة 
أو سامية في نفس الوقت . وهو في هذا جميعه يبحث عن 
الصيخة الكاملة أو الخالصة . 

لم نعد ننظر الآن الى ابتكارات بيكاسو وتجاربه الابداعية في 
ضوء تطور الفنون ونموها » وإنما نستوعبها كامكانات جديدة من 
أجل توسيع دائرة الفن وقدرته على التكثيف وزيادة الحساسية . 
ومن الغريب أننا في السنوات العشر الماضية قد فقدنا ذلك 
الايّمان القديم بالفن وبامكاناته اللستقبلية . 


لم يحقق بيكاسو تصوراته البحتية في تماثيله ذات الأبعاد 
الثلاثة فحسب وانما أيضاً في لوحاته ورسومه , بمعنى أنه استعان 
أيضاً بأفكاره النحتية في فن الرء 58 . وبالمثل فقد استعان بالكثير 
من مباديء فن الرسم (مثل اللون والتفكير في خطوط 
ومساحات) فى أشكاله النحتية . ومن إبداعانه تنوه خاصة بتماثيله 
اللساحية والفصلية أو القلابة (أي القبلة لل كما يبدو للناظر) 
والخطية (أُو السلكية) » وبرسومه الفرافية .. 

مغرى الفن وانجازه وفقاً لييكاسو هو أنه صيغة بعينها من صيغ 
الرؤية والصنع والفكر والابتكار والتركيب والتكوين ؛ وعلى اللفن 
أن يبرز ذلك جميعه للناظر . لا يسعى يكاسو الى أكثر من 
تحقيق اللحظة الابتكارية في العمل الفني » وهو لا يفرق 
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في ذلك بين «الموجود» و«المتخيل» , فهمأ من وجبته حاضران 
في نفس اللحظة ولا يفترقان من حيث القيمة . وبامثل لا يفرق 
بين «للرئي» و«المصنوع» . فيكاسو , بطل الفنون الحديثة لا 
يقف عند مقولة أو عأثورة ثابتة من مقولات أو من ماثورات 
علم الجمال , وأنما ولف بين مبادىء ومفاهيم وقوآنين الفن ويجمع 
بين استقلالية الفن بلا حدود . 

لا يلنصق بيكاسو بالماضي , ولا يتعاق بالمستقبل . التاريخ في 
منظوره هو الزوال . والتعلق بالستقبل فحسب هو كما يعتقد 
خيانة للحاضر وللحيأة . 

يؤْمن بيكاسو باللحظة الابداعية الحاضرة ويالفن كوسيلة للتعبير عن 
هذه اللحظة وكوسيلة للدوام , تمائيله هي احتفال خم باللحظلة 
الحاضرة » بمعنى آخر : هي تعبير ميتافيزيقي عن الزوأل . وجوهر 
فن بيكاسو يتجسم في القدرة اللستمرة على الانفعال , هو بذلك 
عبقري التقنية الحديثة ٠‏ فكل شيء في عرفه خاضع وقابل 
للصنع وكل شيء قابل للتغبير والتحطيم والتشكيل من جديد 5 
يتسع خيال بيكاسو ليشمل جميع ميادين الواقع والفن ‏ وذلك 


<ابيكاسو , تمثال نصفي لرجل بلحية . بويز جلوب +141 . الأصل من 


الجيس . 
بيكاسو . أم مع طفل ؛ ورق وصفيح ملون ؛ مديئة كان , 1951 


شخص ؛ باريس 1518 ؛ سلك من الصلب وصفيح . 
أقترح بيكاسو هذا العمل كنصب تذ كاري للاديب جيوم أبولينيئر . 
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من أجل اطلاق قدرات المواد والأشياء المستخدمة على التعيير 
من جديد وذلك من خلال شاعرية تكويناته الابداعية . على 
خلاف رواد الفن الحديث الذين يوٌمنون بمبدأ التقدم يستخدم 
ييكاسو إمكانات التقنية الحديثة كي ينمي الحساسية بالطبيعة 
والخيال . كي يحول الآشياه الى كاثنات ؛ وكي يُرجع التقنية 
الحد بثة ( التكنولوجيا ) الى مرتبة الأشياء السحرية الوثنية والدياناى 
البدائية . فتمثاله النحتي «جمجمة الثور» يتكون على سبيل الثال 
من كرسي دراجة وموجه دراجة وتصميمات من السلك وصفائح 5 
هذا التمثال الغريب التكوين قد يفصح عن معنى بعيد ؛ فهو 
بمثابة إعادة تقييم وتفسير مظاهر امدنية الحديثة . فييكاسو البدع 
والمجدد وفنان هذا القرن هو أيضاً من أكبر نقاد هذا القرن , 
فبو ينقد التقنية الحديثة أو «التكنولوجيا» بوسائل التكنولوجيا . 
ويكشف الستار عن مثالب هذه الدنية وعن ضياع الذائية 
الانسانية في ذلك الفيضان السحري الذي تغمرنا به التكنولوجيا 
الحديثة يوماً بعد يوم . بفنونه التشكيلية يفصح ييكاسو عن شيء 
إبداعي يفوق الزوال وسطوح الأشياء . 
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جائزة نوبل للأدب هذا العام 


مارسل ريش رانتسكي 


منذ فترة 'توقع العارفون أن أن تُمنح جائرة نويل للآدب كاتباً 
ينتمي لى الثقافة الانجاوسكسونية . ومن الأسماء التي تطرقت 
ايا الأذمان نادين جوردم 0010185 7180156 ودوريس 
ليسنج لقع يآ قروم 9 توقع البعض أن تنبج أكاد يمية 
ستوكبولم نبجاً جديداً وأن تكف عن مقاطعتها للكاتب 
الكبير جرا اهام جرين 016686 ستقطةرو. 
ولكن هذه التوقعات قد خابت فقد تغاضت لجنة المحكمين 
ف ستوكبولم عن جراهام جرين هن جديد » ومع ذلك 
فاختيار الأكاديمية هذا العام جدير بالتأمل والثناء . 
كانت جائزة نويل هذا العام من نصيب كاتب انجليزي 
كبير وإن لم يكن من مشاهير الكتاب . في ألمانيا يعرف 
القليل من القراء هذا الكاتب ويقدر مؤلفاته الروائية ؛ وهى 
مؤلفات ليست سبلة ولا يسيرة . وبعبارة موجزة فان هناك 
صفوة من القراء تستمتع بمؤلفات وليم جولد نج سسعنلا/ة 
1058 . الذي نال جائرة هذا العام . 
ولد وليم جولد نج عام 141١‏ بمدينة صغيرة بمقاطعة كورنول 
لم00 بقرب انجلترا . ولعل البعض يتخيل مقاطعة 
كورنول كمكان كب أو مخيف »2 ففي هذا المكان تدور 
حوادث أويرا أجثر تريستان . وعادة ما يغلف المخرجون 


هذه الأويرا بغلاف من الضباب والضوء الخافت . على أن هذ! ' 


التصور ليس بعيداً عن الحقيقة ؛ فبذه البقعة من بقاع الجزر 
البريطانية هي موطن الأأرواح الشاردة » كما أنبا موطن 
الأسرار والأساطير والخرافات الدينية . وقارىء جولد نج يجد 
من الأسباب ما يبرر له هذا التصور . 


ينحدر جولدنج من أصول متواضعة , فقد كان والده معلماً 


بالمدارس ٠‏ وقد اقتفى جولدنج -أثره واشتغل بالتدريس 
بمدرسة لصغار التلاميذ من عام الى عام 195١‏ في 
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سالزبوري ٠‏ على أنه قضى فترة الحرب في البحرية البريطانية . 
ويقال إن هذه الاعوام قد خلفت ثرها العميق في نفسه وإن 
خيرات الحزب هي ,مصدار نظارة جولدنج المنشائغة.: فو لا 
يؤْمن بالتطور أو التقدم ٠‏ بل لا يؤْمن بامكانيات تغيير هذا 
العالم , فالشر كما يرى قد ترسخ في أعماق الانسان ومن 
العسير أو المستحيل أن يبرأ منه . ومهما انسم مسرح الحياة 
الذي يصوره جولد نج بالغرابة والسوداوية » فان هذا المسرح 
لا يخلو من بارقة أمل ترتبط بقدرة الانسان على التعرف 
على نفسه . وأيا كان. الأمر فان جولدنج لا يخلق جميع 
الأبواب في وجه الانسان . 


بد جولدنج في مرحلة متأخرة 5 نسبياً في وضع مؤلفاته 
الروائية وظل طويلا .يببحث دون جدوى عن ناشر لرواياته 
الثلاث الأول , ثم اشتهر فجأة بين يوم وليلة , اشتهر بكتاب 
واحد ولفترة محدودة ؛ هذا الكتاب هو روايته المعروفة 
«سيد الذباب» (1104) ؛ وطابع هذه الرواية هو الصرامة 
والقسوة الشديدة التي تملك على القارىء نفسه وتظل عالقة 
بذاكرته . تقص هذه الرواية قصة مجموعة من الشباب 
اليافع تحطمت بهم مركب عند جزيرة مبجورة من جزر 
للحيط البادي , وهناك يظلون فيما بينم في عزلة عن العالم 
الخارجي ؛ ومن ثم كان لا بد لبم شَاوُوا أى لم يشازوا 
أن يكونوا مجتمعاً أو يعيشوا كجماعة واحدة . ولكن النتيجة 
محيرة ومفزعة » فتحت هذه الظروف الخاصة الصعبة تبرز 
نوازع الشر في صورها الاولية المدمرة , وسرعان ما يثبت هذا 
الشباب المتحضر أنه لم يفقد شيئأ من بربرية العصور 
الساحقة . 


وينحو جولد نج في كتبه التالية نفس المنحى , وإن لم يصادف 
بهذه الكتب نجاحاً كبيراً , وبوجه عام فمؤلفاته أشبه بأماثيل 


تصور الانسان في مواقف انسانية أساسية أو بدائية وتطرح 
هذه المواقف العديد من التساؤلات حول العلاقة بين الخير 
والشر ٠‏ والمعنى وفقدان المعنى . والانسانية والبربرية . 
ويجيب الكاتب البريطاني على جميع هذه التساؤلات بالسلب 
والشك والاكتئاب . ويبدو واضحاً تطلع جولد تج إلى المتعالي 
والى ما وراء الانسان . وأحياناً ما يخالج و الشعور أن 
هذا الكاتب من سلالة العدميين . 
ونذ كر في هذا الصدد روايته «الورثة» )١1900(‏ ء فبذه 
الرواية من الغرابة والقسوة بمكان ٠‏ ففيها ينتبي الصراع 
بالقضاء التام على جميع «العقلاء» من سكارن وادي 
«نيأندر» . أما روايته «بنشر مارتن» (1109 - الترجمة 
الألمانية بعنوان «صخور الموت الثاني») , فانبا تقص علينا 
قصة انسان تحطمت سفيئته في البحر ومن ثم ثرأه يعود 
بذاكرته الى حياته السابقة ' ويرى وهو في صراع الموت كيف 
كان الشر دائماً هو مضمون حياته . / 
وتفصح رواية «البرج» (1937 - الترجمة الالمانية بعنوان 
«برج الكاتدرائية») عن نظرة جولدنج الى العالم كما تفصح 
عن خياله النافذ الفريد ١‏ فبناء هذه الكاتدرائية يجسم 
جموح الانسان وخلو فعله من المغزى والمعنى ؛ فان هذه 
الكاتدرائية تقام على أرض هفة بلا قرار . أما روايته «نار 
الظلام» فانها تفتقر الى التركير وتتسم بالاصطناع . 
ترخر ككتب هذا الؤلف بأنواع غريبة من الرؤيا » وبالأفكار 
القبرية وبألوان شتى من الانحرافات » فرواياته مرتع خصب 
للصادية والميول الاستعراضية ولغرائب الجرائم وغرائب 
الشخوص . وبعبارة موجزة فان عالمه عالم لاإنساني ؛ وحول 
هذا العالم يختلف النقاد ودراسو الأدب . وليس من اليسير 
حسم هذا الخلاف » فان جولدنج لا يثبت عند موقف ما 
ويميل الى الخوامض والألغازء وعالمه مليء بالأماثيل 
والأحاجي والاستعارات بحيث يستطيع كل مفسر أن يجد 
عنده ما يتفق مع نظرياته وتفسيراته . وليس من الغريب 
على كاتب ينكب هذا الانكباب على اللامعقول وعلى عالم 
الأسرار والخرافات ألا يدخل في نقاش مع الموضوعات التي 
تحرك الانسان في هذا العالم الحاضر . ولا ينفي ذلك أن 
جميع أماثيل جولدنج منبعها الحقبة التي نعيشها وأنه بشكل 
ف الأشكال يتحدث عن هذه الحقبة . 


وليم جولد نج , 


لا ريب في قدرات هذا الكاتب الروائية والفنية » بل إن 
براعته اللغوية وقدرته على تصوير المحسوسات تدخلانه في 
عداد كبار الروائيين في هذا القرن . 

وليس من اليسير أن قي جولد نج من منظور تاريخ ١‏ الأدب 0 
قيل بطبيعة الحال أن نثره يحمل آثار فن «جيمس جويس» » 
ولكن ما من كاتب إنجليزي لم يتأثر في العقود الأخيرة 
بجيمس جويس . ومن العسير أن تنسب جولدنج الى أي 
من التيارات الأدبية ٠‏ فقد استخدم ق مؤلفاته العديد من 
تقنيات التعبير الحديثة وظل في نفس الوقت محافظاً وروائياً 
تقليدياً . ١‏ 

وأخيراً ليس لنا الا أن نمدح أكاديمية ستوكبولم على 
اختيارها هذا الآديب المنعزل . ومع ذلك فان تخاضي 
الأكاديمية عن كثير من كبار الكتاب المعاصرين يؤثر 
تأثيرً سلبياً على تلك المكانة المرموقة التي تتمتع بها جائزة 
نويل للادب . 


07و 


الحوار الأوروبي العربي 
ندوه هامبورج 


يصف أحد الكتاب الانجليز الساخرين ٠‏ الفرق بين المونواوج 
والد يالوج على النحو الثالي : «المونولوج هو أن يتحدث الانسان 
الى نفسه ٠‏ والد يالوج هو أن يتحدث شخصان كل «الى نفسه» 
وما ينطبق على الأشخاص , ينطبق أيضاً على الحضارات . 
يذ كرا الحوار الأوروبي العربي بعبارة هذا الكاتب الانجليزي . 
أن للرء ليسأل نفسه أحيااً : . . من يتحدث مع من ؟ وعما 
يتحدث ؟ وماذا يتحدث هذا الطرف مع الطرف الآخر؟ 
وبالتالي لماذا لا يتحدث الطرفان مع بعضبما حتى الآن ؟من بداية 
فكرة الحوار وضحت هذه التساؤلات . والآن بعد عشرة أعوام 
من بداية الحوار لم تتغير الأسئلة » ما زال أطراف الحوار يطرحون 
نفس التساولات . 

قد لا يكون هذا غريباً . فالحوار بين اللدنيات والحضارت 
الختلفة لم بتطور في أية فترة من تاريخ الانسانية بطريقة 
تلقائية أو عفوية . فالغالب والفاتح والمتفوق لم يكترث يوماً ما 
بالوضعية النفسية للمغلوب . وانمنا حاول ارن. 
عرس يت سه الى وا لعة . بي 
أحسرن, الأحوال أخذ عن هذه الحضارات المغلوبة ما أراده 
أوما تناسب مع تصوره للعالم وأدمجه في حضارته الأصلية .هذا 
ما حدث بعد قتح روما لأثينا ‏ وتغلب الحضارة الرومانية 
على الحضارة الاغريقية . وهو ما حدث خلال نشأة الحضارة 
الاسلامية في مرحلتها التوسعية , وعند نبضة أوروبا في العصر 
لعديك : 

ووجبة النظر الضادة أيضاً صحيحة , ققد أخذت أوروبا عن 
الشرق ؛ واستندت الى تراث نابع من الشرق . وبايجاز : هناك 
تراث مشترك نابع من مناخ البحر اليض التوسط يجمع بين 
أورويا والشرق,. 


كو 


من أمثلة هذا الامتراج الحضاري فترة الحكم الاسلامي في شبه 
جزيرة ايبريا » حيث تالف الفكر البيليني واليبودي والسيحي 
والعربى في حضارة جامعة . ومن هذا التآلف الحضاري نشأت 
عبر الفكر اللاتينى تلك البيئة الثقافية النى قادت أوروبا من 
العصر الوسيط الى العصر الحديث , وقامت “تلك الحركة 
الحضارية التي عرفت باسم «عصر النبضة» . 

ساهم العلماء والفلاسفة العرب في حركة النبضة هذه . شغلهم 
جميعاً ذلك السؤل البام وهو كيف يمكن التوفيق بين الدين 
والعقل . 

جسم بن رشد وابن سينا تفتح الفكر العربي على حضارات 
«الغير» وعلى الفكر النابع من هذه الحضارات كما عبرا عن 
لوقف العقلاني للفكر الاملامي . ولكن حضارة الشرق تطورت 
في اتجاه مغاير ؛ فقد وقعت في بحار التقليد والقديم » وتقلص 
فيا اليج العقلاني في الوقت الذي تطور فيه العقل في أوروبا 
كقوة دافعة في مختلف امجالات الحضارية . كان هذا هو 
مفرق الطرق » وقد ابتعدت حضارة الشرق عن الحضارة 
الأوروبية لعدة قرون . تطور المجتمع الأوردمي بوجبته العلمية 
ومنطقه التطوري مندفاً الى عصر التصنيع , أخضعت أوروبا 
الطبيعة وسخرتبا لأغراضبا واستعمرت كذلك بلدان الغير . 
وأدى الاستعمار الأوروني في القرنين التاسع عشر والعشرين 
في الباية الى الانفصام والغربة بين الشرق والغرب وأدى احتلال 
الأرض الى الاحتلال الحضاري ٠‏ والى تغبير الكثير من معالم 
الشخصية العربية الاسلامية . 

كان وما زال للاستعمار الحضاري تبعات واضحة , نشأت الكثير 
من الحواجز النفسية التي تحول دون تفبم الشخصية «الغايرة» » 
وكان من تبعاته فقدان الكثيرين لأصولهم وجذ ورهم الحضارية » 


بحيث لم يعد بوسعهم التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم الا في لغة 

الغرب ومفاهيمه الايد يولوجية . 

ما زال الكثيرون من المثقفين العرب يدورون في دوامة هذا 

الصراع بين حضارتهم الذاتية وحضارة الغير » أو أنيم حائرون 
بين الغربة والتوحد مع أصولهم . وليس لنا أن ننكر أن نعأة 

اسرائيل في قلب الوطن العربي الاسلامي قد زادت من أزمة 

العلاقة بين الشرق والغرب . 

أدت مشكلة الشرق الأوسط الى إضعاف روابط التقارب والتفاهم 

بين حضارة أوروبا وحضارة الشرق في مرحلة ما بعد الاستعمار . 

لمانا في حاجة الى استعادة هذه العلاقات كي نمبد للحديث 


أرولد هوتتجر 
نظرة على المؤتمر الحضاري المشترك في 


من الكلمات الأثورة أن ما يبقى للانسان بعد نسيان ما تعلمه 
من قبل هو الثقاقة أو الخبرة الثقافية . وحين يسترجع المرء مؤتمر 
الحوار العربي الاوروبي في هامبورج هذا العام قد إيسأل نفسه عما 
اذا كان هذا الحوار قد ساهم في تعميق «الخبرة الثقافية» , 
بمعنى تعميق التفاهم لمتبادل بين أطراف هذا الحوار أم لا 
قد طوى النسيان الآن الكثير من التفاصيل العلمية والعبارات 
النمقة المختارة قد نسيت أغلب هذه التفاصيل , والآن ماذا 
علق بالذاكرة ؟ 

تعددت الموضوعات التي دار حولها الحوار طول الؤتمر » ولكن 
دون أن تسبر أغوارها » وبرز من بينبا بوجه خاص السؤّل 
عن العلاقة بين الفكر الحديث ( (أو للعاصر) والدين . لم يكن 
من باب الصدقة أن خص المشتركون الأوروييون هذا الموضوع 
بعنايتهم ٠‏ وأبعد من ذلك : كان من نصيب أستاذ من كلية 
الفلسفة بجامعة من أكبر الجامعات الكاثوليكية في أوروبا أن 
يطرح للنقاش نظريته التي تقول : إن المجتمع العلمي الحديث 
لا بد وأن ينتج أفراداً ومفكرين ملحدين » لا يؤمنون . 


بتعبير آخر : إن اللوقف العلمي أو القناعة العلمية لا تستطيع الا 
05 تدخل في حوار نقدي مع العقيدة الدينية وقضايا الدين » 


وهو ما يودي بالضرورة الى قيام شرائح من هذا الجتمع (سماها 


عن الحوار بين أوروبا والشرق الذي مضى عليه عشر سنوات حتى 
الآن دون أن يثمر بشكل أو آخر الآمال التي عقدت عليه في 
البداية . ولكنه أثمر على أي حال ذلك المؤتمر الحضاري الذي 
عقد في هالبورج في أبريل عام 1989 بالاتفاق بين دول 
الجموعة الأوروية وجامعة الدول العربية . كان محور هذا الوؤتمر 
الكبير «العلاقة بين الحضارتين» : وهو موضوع خصب واسع 
اشترك فيه ممثلون ومفكرون وعلماء من الطرفين . وفي التالي 
يصف المستشرق والصحفي أرنولد هوتنجر انطباعاته عن هذا اللقاء 
من وجرة النظر الأوروبية ويعاق محمد دريدي على هذا الحدث 
من وجبة النظر العربية . 


هامبورج . الحوار أو المشاركة 


المحاضر بالشرائح الحديثة) بنقد الفكر الديني » وبابتعادما 
بشكل أو آخر عن حظيرة الدين . وأشار البعض في نفس الوقت 
أن كثيرين هم أولئك الذين يمرون بمرحلة نقد الدين للتوارث » 
ثم يجدون طريقهم من جديد بشكل مغاير » الى الايمان » 
وهؤلاء أيضاً مجددون وتقدميون ولكنهم يرفضون أن يعيشوا 
بعيداً عن الدين . وجدت هذه النظرية أيضاً من الجانب الآخر 
من منظور تاريخ الفكر الاسلامي مؤيديبا ٠‏ ققد أشار العالم 
الاسلامي الجزائري محمد أركون الذي يعيش في باريس الى 
مفرق الطرق ٠‏ أشار الى اللحظة التاريخية التي غادر فيها للجتمع 
العلمي الاملامي هذا الطريق . كان ذلك في القرن الثالث 
عشر اليلادي حين اسُوعب الفيلسوف ابن رشد في أوروبا وأثر 
الى مدى بعيد , بوجه خاص في البنية الفلسفية لفكر توملس 
فزن أكفين مناه :7 (هذا قبل أن يقع الحظر أيضاً على 
فكر أبن رشد في أورويا باعتباره لون من ألوان الرندقة) . وعلى 
عكس الحال في أوروبا ظل ابن رشد في موطه العربي في 
لسبايا بلا أثر ء ذلك أنه - كما ذهب أركون - شكل تحد 
عقلاني كبير على الثرك الديني , ومنثم أنكره العالم العربي 
وغض الطرف عنه بدرجة أو أخرى , وفي بعض الحالات حرق 
كتبه . 

سلك العالم الاسلامي مسالك مغايرة أبعدته في القرون التالية عن 


له 


للجتمع العلمي وقادته في النباية الى ما يمكن تسميته بالمجتمع 
«الشرقي». 

الاسف لم يحضر أدوارد سعيد (مؤلف كتاب «الاستشراق» 
اك هامبورج , والا ما كان لبذه «العبارة 
الاستشراقية» أن تمضي دون نقده الجارح . فما معنى مصطلح 
الجتمع الشرقي ؟ أنعني مجتمعاً يلعب فيه التصوف الجماعي 
والفردي دوراً رئيسياً , كما كان الحال في الشرق الأوسط حتى 
القرن التاسع عشر . لم يصرح أركون بذلك حرفا , فالتصوف 
في المرحلة الحاضرة في الشرق العربي ليس من الظواهر امرغوبة . 
الاغلب ان يثير التصوف ردود فعل سلبية . فقد كان هناك 
دائماً نوع من التفاهم بين الستعمرين ورجال التصوف , هكذا 
ينظر الآن الى التصوف , وليس هذا الموقف بلا مبرر ٠‏ والمرء في 
الشرق يريد وبسعى اضطراراً الى العودة الى المجتمع العلمي 
الحديث الذي هو هنا مدار الحديث . 

كان السؤال الحوري الذي طرحه الأستاذ أركون هو : أمنلك 
مجتمع حديث بالدرجة الكافية بحيث يستطيع التغلب على 
الشاكل الحاضرة . طاما أن هذا الجتمع يريد الحفاظ على 
عقيد ته الدينية بشكلا المتقادم النابع من العصر الوسيط باعتبارها 
تراثا قدسياً لا يخضع .لأنقد قد اكتمل في القرن العاشر 
(للبلادي) ؛ بعد أن أغلق باب الاجتباد . بتعبير آخر : أليس 
بدا للإملام إزاء تحدي العصر الحاضر ؛ أليس بدا له أن ينظر 
نظرة تاريخية عقلانية الى تاريخه الخاص ؟ يدعو أركون الى هذه 
النظرة التاريخية ٠‏ يدعو الى فهم الوحي من جديد من منظورنا 
ليوم . حتى لو أدى ذلك كما أشار زميله الكاثوليكي ‏ الى 
ابتعاد البحض عن حظيرة الدين لآن «أعينهم الجديدة» عاجزة 
عن إدراك كنه الحقائق القديمة . 

لم تخل الساحة من وجبات نظر مغايرة تنطلق من أن الاسلام 
يحدي كل شيه ويم نظرية متكامة »ون الأ لا يعني في 
٠‏ أن نتبع تعاليم الرسول وأن نفهم القرآن على حقيقته في مرحلة 
اكتماله , هذا الاسلام يحوي كل شيء » يحوي ما نحتاجه لحل 
مشاكل الحاضر . وكيف يكون الاسلام من وحي الله ورلا 
من السماء إن لم يكن في استطاعته حل قضايا الحاضر ؟ 
يستند هذا الوقف الى قناعة ثابتة وهو أن القسم القدسي الثابث 
من الدين ليس هو فقط كتاب الله التزل من السماء ؛ وإنما 
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أيضاً الطريقة والكيفية الني يستوعب ويفسر بها ٠‏ فرجل الدين 
الأصولي لا يكف عن التأكيد لأنصاره قائلاً : انكم لا تعر فون 
ما هو الاسلام ولكني أعرف ذلك . فبل هو يعرف حقيقة 
الاسلام ؟ 

كانت هذه احدى الخبرات الثقافة التي علقت بذاكرة كاتب 
هذه السطور . الخبرة الأخرى التي لم تنمح لم تكن على هذا 
المستوى من التجريد والصعوبة » وانما كانت خبرة حيوية » 
كانت لوناً من الخغصام حول الصورة التي يكونبا كل طرف 
عن الطرف الآخر ٠‏ وتتمثل في تلك الشكوى المتكررة من أن 
الغرب يحتضن صورة كاذبة عن المشرق العربي أوعن الشرق ٠‏ . 
انظروا الى صحافتكم , انظروا ما تكتبه عن العرب بوجه عام 
وعن الاسلام بوجه خاص ! أي صورة هذه الني تقد مونها للعرب 
وللعالم الاسلامي ؟ ماذا تحوي الكتب المدرسية عن العالم 
العربي وانجازاته الحضارية ؟ كم من الأفراد يتعلمون فيأوروبا 
اللذة العربية وهل يتعلمونها حقاً ٠‏ في حين أن هناك مات 
الألوف من العرب يتقنون الفرنسية والانجليزية وملابين أخر تتعلم 

هذه اللغات في اللدارس . 

لأنكم لا تفبمون «اللغة» فانكم ضحايا أولتك الدعاة الذين 
يروجون يبنكم هذه الصور الزائفة , ماذا يقدمون لكم ؟ جمالا 
وبدواً » نخيلا وخناجر مقوسة , وأساطير البترول . باستطاعة 
الدعاة أن يفعاوا ذلك لعجركم عن التمبيز بين الادعاء والحقيقة 
وبين الاختلاق والواقع . ليس بوسع «الغربيين» الا تأييد هذا 
النقد . ولكن الفرنسيين كانوا يجيبون على ذلك اجابة لبقة : 
«نحن نعرف جيداً أنه من الضروري أن نفعل شيئا من أجل 
الحصول على صورة أخرى للعرب» ولبذا نحن بصدد أنشاء 
معبد العالم العربي في باريس . [ كان المدير الرشح لبذه 
للؤسسة ج . أردان من بين المشتركين في هذا الؤتمر] من 
وظائفه تقديم صورة أخرى مغايرة للعالم العربي الاسلامي 
من خلال التعريف بمعارف حضارة العرب الكبرى وانجازاتها . 
في مرحلة ثانية من الزمع أيضاً أن تنشأ معاهد أوروبية في العالم 
العربي من مبامها أ ترعى صورة الأوروبيين في الشرق العريء 
فهذه الصورة تحتاج أيضاً الى قدر من الرعاية والتصحيح . وهنلك 
معبد مماثل أنشيء منذ عامين في فرانكفورت بأمانيا الاتحادية . 
ولكن هذه جميعاً مشاريع للصفوة , فالكثير من النقاد يفكرون 


بطريقة مغايرة ويريدون هدم الصور القديمة التي تحكم ذهنية 
الجمبور العام ويشيرون إلى الصور المسستترة والخفية الموجودة في 
كل مجتمع وكل حضارة منالحضارات عن «الغير» . برزت في 
هذا الاطار وجبتان . . من هو الذي يصيغ هذه الصور ولي 
هدف يصيغ هذه الصور ؟ البدف كما يقول ممثلو جيل الشباب 
واضح للعيان , فالصور تخدم أغراضاً بعينبا «لأنكم تريدون 
استغلالنا » لذا تجنحون الى تصويرنا في صورة الانسان القابل 
للاستثلال» . لا يخاو هذا من صواب . فقد ظللنا نحصل على 
البترول مقابل دولار ونصف دولار للبرميل الواحد طاما استطعنا 
ذلك , أما الآن فقد تبين أن البرميل الواحد ربما يساوي نحو 
8 دولاراً . ما هي مظاهر الاستغلال الأخرى , بالأمس كان 
ذلك واضحاً , ولكن الأمر يبدو اليوم أكثر غموضاً . هل هي 
شروط التبادل التجاري أم الحظر الواقع على أسرار الانتاج 
الصناعي أم «مساعداك التنمية» بدلا من تقديم العونمن أجل 
أن يساعد الانسان نفسه . أسئلة مركبة , تتحتاج الى نقاش . ولم 
يكن الوقت متاحاً لذلك في هامبورج . 


ولم تخلل الساحة من وجبة نظر أخرى ترى الأمر بطريقة مغايرة : 
«طاما أنكم تنظرون الينا كشخصيات كاريكاتورية وتصوروننا 
كذلك ؛ فمن العسير أن ندخل في حوار معكم» . وقال آخر : 
«تنظر الديانات الى بعضها نظرة سلبية وخاصة نظرة الأوروبيين الى 
الاسلام , ويعود ذلك جميعه الى القوى السياسية المسيطرة خلال 
العصر الوسيط أي خلال فترة الحكم التركي , لم تفقد الصور 
التي نشأت في تلك الحقبة تأثيرها حتى الآن . هذا على الرغم 
من علاقات القربى بين للسيحية والاسلام» ‏ اله السؤل القديم : 
ما هو الأصل وما هو الآثر ؟ 


وجد الاستغلال ما يبرره في الصور السلبية » من خلال وصم 
امستغل والتحقير من شأنه . ولآن الانسان يسعى الى الاستغلال 
فقد احتفظ بتلك الصور العدائية النمطية . ببذه الطريقة برر 
«الرجل الأبيض» في جميع الاوقات حقه في السيطرة على 
«السكان الأصليين» وان يرتقي بهم الى مدنية العصر . وحين رلى 
الغرب نفسه أمام حضارة متطورة راقة كان لا بد له أن 
يتغاضى عن هذه الحضارة ون يرسم لسك هذه الحضارة 
صورة تبرر حقه في إخضاعبم واستخلاليم . أتصلح هذه النماذج 


القديمة في الحاضر , آم ما زالت هذه النماذج فعالة ؟ فيما 
يبدو أنبا صحيحة إلى مدى ابعد مما قد يعترف به الغرب . 
كانت الشكوى مريرةمن تشوه صورة العالم العربي من خلال 
«صانعي الصور» في الغرب . مثل هذه الأسئلة تستحق التأمل . 
ماذا الآمر كذلك ومن هو اللستفيد ؟ كذلك السؤال عن سبب 
تلك الصور المشوهة الخامضة عند الطرف الآخر عن الروابط 
التي تربط بين الرأسمالية المستغلة والانتلج الصناعي . 

حين إيطرح السوّل عن صورة العرب في الغرب يقودنا هذا 
السؤال الى سيب آخر .لا وهو مشكلة اسرا اثيل ودور أورويا . 
كيف أمكن ؟ ‏ هكذا سأل الشتركون في هامبورج - أن 
ترسم وسائلكم الاعلامية هذهالصورة الايجابية لاسرائيل وهذه 
الصورة السليية للعرب ؟ 

من العسير أن نشرح ذلك بالتقارب الحضاري بين الغرب 
واسرائيل وبالتالي بالمساقة الحضارية التي تفصل أورويا عن العرب ٠‏ 
فالمشتركون العرب يردون على ذلك بالاشارة الى الصالح الأوروبية 
أو الغربية التي تؤديبا اسرائيل للغرب في الشرق الأوسط . 
مرحت في هذا الاطار أمثلة أخرى أبعد من ذلك : «أيمكن 
أن إيقوم حوار حقيقي طانا أن الأوروييين لا يستطيعون أن 
يحسموا موقفيم منا ؟» . . لم يكن بلمستطاع الاجابة على هذه 
الأسئلة الني تنداخل فيبا مجالات الحضارة والسياسة باريقة 
حساسة للغاية ٠‏ أخذ الأوروببون أأفسهم بالصمت » وفي لحطق 
الحالات انسمت ردودهم بالحذر أو الحرج , يتطلب الأمر حقيقة 
ثورة حضارية ‏ كما يعتقد كاتب هذه السطور ‏ من اجل 
تير هذه الصور العقدة التي يكونبا كل طرف عن الطرف 
الآخر بفضل وسائل الاعلام . 

العمل المطلوب إنجازه في هذا البلب من الضخامة بمكان » اعتباراً 
من انية الفكرية العلوية حتى التعليم في المدارس بما في ذلك 
الكتب المدرسية ووسائل الاعلام الجماهيرية . لا.جدل أن العمل 
الذي ينبخي تحقيقه في أورويا أكبر بكثير من العمل الطلوب 
اداه أيضا في العالم العربي . في العالم العربي - يجب أيضاً 
مراجعة الأحكام المسبقة الثابتة عن الغرب . والسبيل الى ذلك هو 
توسيع دائرة اللعارف والمعلومات عن الغرب . فبذه المعارف 
والمعلومات ‏ إن غضضنا الطرف عن الصفوة التخصصة ‏ منقودة 
حتى الآن . في مثل هذا الفراغ تنشأ تلك الصور الكاريكاتورية 
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٠‏ المملبامالشندا 
1 مف 


تاليا ريطم نامعل 
مابيزا لتهاروامارصلاطين 


اعطهافتالانو سكيف 


١ ١‏ يسما 


اذاكا رشرا لزن والاحير ا مرب ودقع الرماد باضه لالجا نامي اانا 


ال زط _ررواء وعليما! لتلاجب' انك , 


الا لرتجتيه صريكان فإشوج: إتادكاندحع رن" ينه فنا ره لزعل لنإمران تك 
انقالاكالوت ضورعلا :لالت الم زيديا كدق بصا 
الم لوإشاكازيقومعربرتنادو اشع الاب اتمع را تلص ننم كال اناق 


/ 1 اعد سارلاو هط اغاز ركرك د ةلل 06 فلن 
:. أدجللناعمعل ا م قجد ليسم ة انام رجات 


الولمشبيةصرمامعام 
هرقا قاد ران صوق 
9 الافاوام نالل 


فنا للم لئددصسامرًا 


اناتوم لوورقاتى ١‏ 
لجرك ادو اناي 
لعل حنرنابكا 
أوقايضافا ل بإياتمار 
ترص رين لكر 37 
ارك در يقشعمل ١‏ 
«ابدادناناض 
٠‏ نما للش جيزيو ناما وارال 


اشع كلافقا را مره _تترمي بان قرم دين اا 
لنابل ناما اهلا لتيجبرةاشمرار, 0 بي 
معلبر باينا ليان اذ الاسم عبناي الغاماليب 0 


خريطة العالم » من وضع المؤرخ والجنرافي الكبير القزويني » نحو عام 118 م ٠‏ 


يبال مهنيد 


ار 


ا 


مصحف شريف , كوفي أو ثلك , مصر ء القرن الرابع عشر . من مقتنيات مكتبة الدولة في باثاريا . 


والتصورات الخيالية الغريبة والأحكام المسبقة السلبية وتؤثر تأثيراً 
ضخماً على الناس ,حت على أولتك القادرين على التفكير والتقد . 
ولا يمكن تصحيح الصور الأيد يولوجية الكاذية الا من خلال 
الواقع والحقائق ٠‏ أي من خلال الرؤيا والاتصال المباشر . مثل 
هذه الصلات قد بدأت كما قيل أولاً بارتفاع أسعار البترول . 
قد أثازت قضية البترول أولا الامتمام ولفتت الأنظار وأدت الى 
تخفيف حدة ذلك المستنقع الغريب من تلك الصور الأ يولوجية 
والأسطورية عن العرب . قد تكون هذه الخبرة موّلة ولكنها 
صحيحة ٠‏ فققد دفمت عجلة تلك الثورة الثقافية بعض الشيء . 


وهذ| يؤدي بنا ال سؤال آخر . . أمن الضروري أن تكون جميع 
الثورات .الثقافية موّلة ؟ أو بتعبير أدق . . ألا بد من الضنوط 
حتى تراجع الشخوص والمجتمعات أنفسها وتعيد النظر فيما 


كونته من صور نمطية واكليشيبات متقادمة عن «الغير» ؟ 
.يعتقد كاتب هذه السطور أن قابلية الفرد لمراجعة ذاته أكبر 
من قابلية للجتمع . فباستطاعة الفرد عن طرواعية من خلال 
الخبرة الايجاية أن يتعلم من جديد وأن يراجع تصوراته وأن 
يستفيد من تجاربه . . من خلال رحلة أُو صدأقة أو غير ذلك » 
ولكن الأمر يختاف عن ذلك بالنسبة للمجتمعات . 


قيل خلال هذا الحوار : إن أورويا والمجموعة الأوروية مختلفتان 
وهذا صحيح ٠‏ فالحضارة الأوروبية إن كان لنا أن نستخدم هذا 
الصطلح أمدٍ آانا وشمولا . والعالم العبي بمعنى هذا الصطلح 
يتحدث على أية حال لغة واحدة على خلاف أورويا ؛ ولكن هل 
تستطيع مثل هذه الكائنات الضخمة أن تراجع نفسها وأن تتعلم 
من جديد ؟ هل نستطيع أن نحثما على ذلك أو أن ندفمما 
الى ذلك ؟ ليس الأمر سبلا ؛ فبذه الأنظمة الجماعية لا تتصرف 
كما قد يتصرف الفرد العملاق وانما تتبع قوانينها الخاصة 
«ككتلة». 
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حول هذه النقاط اختلف المجتمعون قُِ هامبورج اختلف 
المتفائلون والمتشائمون . كن المتفائلون على وعي بالصعوبات التي 
تواجه هذا الشروع الضخم ولكنهم دافعوا عنه وأشاروا الى 
ضرورته ؛ فالعائد المنتظر من لتقام 3 نحو جديد دون 
حرازات أو أحكا. ام مطلقة كبير . قد تفتم الثقة المتبادلة والفيم 
التبادل طرقاً جديدة للمستقبل . عل و 
الخوف من الاستغلال والذهنية الاستغلالية السائدة الآن . قد 
استمعنا في الماضي إلى حلم الفرنسيين باستغلال القدرة المالية 
العربية والتكنولوجية الأوروبية والأيدي العاملة ففي العالم الثالك 
من أجل مصلحة رونا وافريقيا وآسيا . 


ولكنٍ التشائمين يشيرون بمرارة إلى الواقع » فقد مضت حتى 
الآن أعوام طويلة راج فيبا الحديث عن ضرورة التعاون والتبادل 
الصادق ٠‏ وبالرغم من ذلك لم يحدث شيء . فالعوائق كثيرة . . 
العوائق السياسية » والمسافة الحضاريه ‏ والنظرة الانطوائية , 
وانشغال كل طرف بذاته . . . ثم قضية الحكم , كيف يصل 
الحكا. ام الى مواقع السلطة » كيف يتمسكون بها ويدافعون عنها 
ضد الأنظمة والدول المعادية ‏ 'هذا جميعه يستنزف؛ طاقات 
عظيمة . وليسست هناك قوى , سواء في الجامعات أو في الكنائس 
أوني المساجد أو لدى الحكومات الوقت والاستعداد للنظر إلى 
الأمور بمنظار شامل وتطوير مشروع المستقبل الشترك . كل 
يعيش في غابة لا يرى فبا غير أشجاره وبعجر عن رؤية هذه 
الغابة ككل شامل » فكيف له أن يرى غابة الغير أو غابة 
الآخرين؟ العوقات كثيرة , ومن للستطاع أن توضع عنما لكب 
والإلفات بلا نباية » فل نفض الطرف ونستسلم ؟ ولكن أبوسعنا 
ذلك ؟قد لا يكون عبثا أن يسعى بعض الأفراد من أجل تمبيد 
الطريق أو تشييد بعض القناطر من أجل تلك «الثورة الثقافية» 
التي علينا أن نعمل من أجلبا ٠:‏ نحن ندرك جيداً أنبا في نباية 
الطاف في صالح الجميع . 


خريطة العالم » من وض افى والعا 
الم الجغرافي والعالم الطبيعي العر رد عام لاه مكة 8 

2 5 لبيعي العربي أبن الوردي (المتوفي عام 1401 م) . م 

. في وسط الدائرة مكة 

8 ائرة مكة المكرمة . 


ولد 


محمد دريدي 


اللقاء العربي الأوروبي بهامبورج من وجبة نظر أخرى 


استغرقت ندوة الحوار العربي الأودبي أسبوعاً كاملا في 
هامبورج . تميز هذا اللقاء بلتتسيق الدقيق لجميع الاحتفالات 
والناقشات , واشترك فيه سياسيون لامعون وادباء ومؤرخون 
حضاريون ومستشرقون وعلماء لغويون وصحفيون من أورويا 
والعالم العربي » وصاحبت الندوة عروض مسرحية وفلكلورية 
وسينمائية مسائية اضفت عليها إطارأ ثقافياً جذايا . 
أجمعت الآداه أله كان من الفيد أن يتم هذا اللقاء على هذا 
انحو , واتفقت أيضاً على ضرورة استمرار الحوار » ولكنها 
اختلفت في تقييم تتائج اللقاء . 
عبر طرفا الحوار عن رغبتهما في استغلال الفرص المتاحة من 
أجل نقل القرارات التي اتخذت خلال الندوة الى مجال التنفيذ . 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان نواضحاً أن امكانات التواصل 
والتفاهم العربي الأوروبي ما زالت من القصور بحيث لا تستطيع 
أن تطور نظاماً للمفاهيم من أجل تحليل ودراسة لجال الحضاري 
لكل طرف من الطرفين . 
اجتبد الأوروبيون في بحث ظواهر العلمنة والعقلانية والتنمية 
التكنولرجية , ومن جانب آخر أشار ممثلو الجانب العربي الى 
ماضييم الحضاري المجيد وفسروا البوة التي تفصلهم عن مستوى 
التطور الأوروبي بلا معقولية الوقف الاجمالي الذي يعيشونه » 
.لا بتهمة اللاعقلانية التي ينسبها اليم الأوروبيون . 
بمطلب العلمئة والتحديث كان موقف الأوروبيين -على انلع 
على الأقل - تعبيراً عن النرجسية الأوروية (أو ما يسمى أحيالاً 
بالشعويية الور وببة كناصوعلدمموتس8 ) . فليس خفياً علييم أن 
المحافظة على الذاتية الحضارية والأصول الذاتية البنيوية من القضايا 
الحيوية التي ألْحّت على العرب وما زالت نشغلهم في الحاضر . 
ولاختلاف الأنظمة السياسية , ولاختلاف وجبات النظر في هذا 
الباب » فقد لقتصر النقاش في هامبورج على المستوى الحضاري 
بالمنى الكلاسيكي للفظ , وهو ما 2 الى تراجع الأوجه 
السياسية لبذا الحوار الى مدى بعيد , وهكذا ظلت البوة قائمة 
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بين النظرة الحضارية النسبية والنظرة الحضارية العالمية الشاملة . 


كان من الواضح أن الجانب العربي يحبذ «تسييس» الحوار 
الحضاري , على أن الأورويين وإن لم ينكروا الوظيفة السياسية 
للحضارة ققد ركزوا امتماماتهم بوضوح على الحديث الحضاري 
كتعبير عن مكونات الوعي الذاتي دون مناقشة الخاصية التاريخية 
التي تمير الخبرة الحضارية . " 

ع نقذ أجمع للشتركون على أن الحضارة لا تنشأ في فراغ 
ادي أو في فراغ اجتماعي سياسي , الا أنهم لم يدخلوا في 
الاعتبار الا تلك المفاهيم الاستراتيجية التي برزت منذ بدء الحوار 
عام /1513 : أنصب اهتمام الأوروبيين على الجوانب الاقتصادية 
ومشاكل الطاقة وتراجعت بجانب ذلك الاهتمامات السياسية . 
نظر الشاركون من أورويا الى الشخصية السياسية الحضارية 
العربية باعتبارها ممثلة في جامعة الدول العربية » أو اعتبروا 
جامعة الدول العربية هي التعبير السياسي والثقافي والحضاري عن 
هذه الشخصية , فلا ينقص العرب في رأييم غير ثمرات الثورة 
الصناعية وفقاً للنموذج الأوروبي . وحيث يكتمل التكوين 
الاقتصادي للدول العربية وحين ببسر هذا التكوين الاقتصادي 
قيام مجموعة اقتصادية ذات مصالح مشتركة , عندئذ يمكن 
حل المشاكل السياسية عن طريق التعاون المشثرك بصورة أفضل . 
بتعبير آخر : ما حققته أوروبا عن هذا الطريق هو أيضاً ما 
.يجب على دول جامعة الدول العربية أن تقتدي به . هكذا 
أصبحت الخبرة الذاتية هي المقياس 
خلال حرب أكتوبر عام 141/6 عبرت الدول العربية لأول مرة 
من خلال سياسة القاطعة البترولية - بصورة واضحة عن 
التضامن العربي وعن احتجاج الدول العربية على الموقف الأوروبي 
المتناقض من قضية الشرق الاوسط . 


بالنسبة لبذه الدول يعني الحوار العربي الأوروبي التالي : 
ا - التخلص من مخلفات الاستعمار 
ب - الاعتراف بالتكافو أو التساوي بين الطرفين 


التعاون الاقتصادي وضمان إمداد أوروبا بحاجتها من الطاقة 
مقابل تفبمها لمشاكلها السياسية وخاصة للمشكلة الفلسطينية . 
ليس لنا أن تنكر ذلك التناقض الحساس بين الأولوية السياسية 
والأولوية الاقتصادية التى سادت ندوة الحوار . ويذكرنا ذلك 
الخلاف بتلك الثنائية القديمة بين الثالية (طفيان الفكر) 
والمادية (طغيان المادة) » ومع ذلك فلم تكن التناقضات بين 
الشرق والغرب في هامبورج ببذه الحدة أو ببذه الراديكالية » 
فمنذ عام 191/7 يعيش هذا الحوار ويتطور كصيغة من صيغ 
التواصل الحضاري . ما معنى كلمة حوار ؟ أو ماذا نتوقع لنا 
من الحوار ؟ استخدم وزير الخارجية الفرنسي السابق ميشال 
جوبير كلمة الحوار الأوروبي العربي لأول مرة , ونشأ هذا الحوار 
كتعبير عن ضرورة التعاون بين العالم العربي وأورويا كوسيلة من 
وسائل الاستقرار السياسي والتكامل الاقتصادي والحضاري . 
ليست السياسة كصدام وانما كفن اللمكن (بسمارك) أو كفن 
ثقب الألواح السميكة (ماكس يبر ) هي البديل الناسب للتفاهم 
بين غرب أوروبا والعالم العربي باعتبارهما مجتمعاً ذا مصير 
مشترك . هكذا أعان الحوار للقنن والؤنسس على قواعد ثابئة 
كوسيلة للتقارب العربي الأوروبي - 

وما منى الحوار ؟ لن ندخل هنا في مناقشة التفسيرات الختلفة 
لمضمون لفظ حوار , ولكنه كان من الواضح أن الحوار - بمفهوم 
سقراط وأفلاطون ‏ هو الجملة والجملة المضادة (الفكرة والفكرة 
المضادة) من أجل تعريف الشيء ومن أجل النفاذ الى الحقيقة . 
الحوار «كحديث بين طرفين» كما هو الحال في علم الكلام 
وعند فلاسفة اللاهوت في العصور الوسطى أي مناقشة الشيء » 
«دما له وما عليه من أجل الوصول الى للعرقة الجيدة» . هذا 
التعريف ينطبق أيضاً على الحوار العربي الأوروبي ولكن المشكلة 
هى أنه لا توجد حقيقة نبائية هنا ء وإن وجدت من خلال 
الحوار فليس لبذه الحقيقة الام قائوني ما . فالحوار العربي 
الأوروبي ب يشبه في هذا الحوار بين «الشمال والجنوب» و«الجنوب 
والجنوب» ٠‏ فبو في الواقع ليس الا أسلواً من" اليب 
الدبلوماسية الحديثة . وهذا يشرح لنالماذا أن هذا «الحوار» هو 
من البدإية من وظائف وزارة الخارجية ومن مهام رجال السلك 
الدبلوماسي . على أية ركيزة يرتكز الحوار ؟ لا جدل في أهمية 
تأسيس هذا الحوار من خلال بمؤسسات بعينها كخطوة رئيسية من 


أجل التعاون البنيوي بين الطرفين . تمارس لجنة مكرنة من 
السفراء وظيفة الؤّسسة امركزية ويرأس هذه اللجنة بالتتاوب 
سفير من الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة مرتين سنوياً . وخلال 
هذه الاجتماعات تحدد صيغ واجراءات الحوار وتناقش المشاريع 
الثقافية 00 والاجتماعية ٠‏ وتدرس هذه الموضوعات 
بواسطة لجان مشتركة من الخبراء . وتقوم مجموعة عمل بمهمة 
لسو د من ير 
- هذا هو بالاجمال الاطار التنظيمي المسؤول عن الحوار . 


مشكلة هذا الحوار البارزة هو أن العالم العربي منذ عام 1917/6 
يشكل مظبرياً فحسب من حيث أمكاناته الاقتصادية صورة 
طرف متكاق» للطرف الأوروبي , لكنه في الحقيقة لا يشكل قرة 
اقتصادية متلاحمة » أو فلنقل إنه في بداية الطريق الى تكوين 
مثل هذه القوة . 

ان نظرة سريعة الى علامات التبادل التجاري للدول العربية 
توضح كيف أن التصنيع في العالم العربي يلتهم بشكل مترايد 
حصيلة الصادرات العرية . ومن ثم فعلينا أن نسأل من جديد 
أي طرف يت يتبع الطرف الآخر أو يتوقف اقتصاده على الطرف 
الآخر. 


وأيا كان الأمر فان التعاون الاتتصادي يمثل علاقات تبادل 
وطيدة لا نجد مقابلا لبا فى ميادين السياسة والثقافة . 


قد يختلف اللوقف في أبواب السياسة والثقاقة من حيث الظاهر , 
فقد ايد »اعلان فينسيا» موقف العرب الخاص بضرورة حل 
مشكلة الشرق الأوسط ‏ ولكن التطبيق العملي لبذا الاعلان 
ما زال مفتقداً . ما زالت قضية الشرق الأوسط متروكة للقوتين 
الظميين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . والخاسر على أي 
حال هو أورويا والدول العربية . 
جميع ذلك يوضح أن مفيوم الحوار بلا جدوى طاما أنه لا يدخل 
في حسابه ميادين السياسة والثقاة والاقتصاد والاجتماع على حد 
سواء . قد يبدو أن الحوار في مجال الثقافة أكثر تطوراً منه في 
ميدان السياسة , ولكن التحقيق العملي على هذا المستوى أيضاً 
ما زال مخيباً للامال . ما زالت العلاقة ب بين أورويا والعرب في 
هذا لليدان تدور في فلك تلك المفاهيم القديمة : الحروب 


هم 


لصليبية » نابميون في مصر , الأتراك على أبواب ثبينا ‏ الاستعمار 
الأوروبي ٠‏ القدرية أو الاتكالية العربية . 


في هامبورج أب إز الجانب العر, بي مع رفنه بالتاريخ الأودمي 
والحضارة الاوروبية في للاضي والحاضر وأظبر كفاءته من خلال 
تمكنه من اللغات الأوروبية كشريك مثالي للحوار مع أورويا » 
ولا حاجة الى القول أن القدرات اللغوية لا تقتصر هنا على اللفة 
كاذك أووسيلة تعيرية فحتبا.: 

ولكن التفاوت في الاهتمامات والأولويات كان من الوضوح بمكان 
غلب على الجانب العربي الاهتمام بالدراسات المتعلقة بأوروبا في 
فكر الثقفين العرب وغلبت بالدراسات الخاصة بالمسرح والقصة 
والفيلم كعلامة من علامات التحول والتطور الحضاري . وتناول 
الحديث أيضاً العلاقة بين العالم العربي والعالم الثالث . . الخ . 
أما الأوروبيون ققد أبرزوا مباراتهم العرفية في مجال الدراسات 
الاسلامية والفكر الاجتماعي والدورات الخاصة بالمجتمعات 


الصناعية والتقدمة . كان مستوى النقاش على درجة عالية من 
التجريد . أما الوضوعات العملية : مثل البنية الضرورية , أي 
اللؤسسات التي يحتاجها الحوار , تشجيع الدراسات اللغوية 
والندوت الثقافية ؛ وتحديث تطوير الكتب التعليمية . وتحليل 
«صور العالم» التي تنقلبا وسائل الاعلام وتثبتها في الأذهان , 
تبادل العلماء , وتشجيع مشاريع البحث اللشترك . هذه الشاكل 
العملية لم تناقش في الندوة الا عابراً . 

وبايجاز فان الأمر يتطلب جبوداً مكثفة من الطرفين من أجل 
تثبيت دعائم الحوار كمؤسسة ثقافية وسياسية تعمل من أجل 
تحسين العلاقات بين الطرفين بطريقة فعالة . 

ربما ما زلنا في البداية » ولكن كل بداية صعبة . الحوار بين 
لدبلوماسيين والؤسسات ليس عسيراً ولكن الحوار بالنسبة 
للمواطنين الذين يعيشون في كلنا الحضارتين هو مسألة حيوية 
لا يجب أن نتركبا للد بلوماسيين أو الؤْسسات الحكومية وحدها . 


للد 


فرائز ج . كالتقاسر 


المجموعات الشرقية في مكتبة الدولة في باقاريا 


نظمت مكتبة الدولة في باثاريا في مطلع هذا العام أكبر معرض لبا عن 
الشرق تحت عنوان «الكتاب في الشرق» وتعتبر مجموعة المخطوطات 
والطبوعات الشرقية في مكتبة الدولة بباثاريا من أهم وأكبر امجموعاى 
في أوربا . 


«الفصل بين الدراسات الشرقية والفكر الشرقي ؛ وبين الدراسات اليونانية 
والفكر اليونائي ؛ فيه تحيز لا يبرره الاختلاف الحقيقي بينبما » وأنما 
منبعه التعسف والاجحاف ٠‏ فمن وجبة «علم تاريخ الشعوب» يجب أن 
ينظر الى سكان آسيا وأوروبا كأعضاء أسرة واحدة لاجر ملع 
كل منبما عن الآخر , اذا ما أريد فهم الكل فيما صحيحا .» 

هذا ما كتبه فريدريش شليكل اءههاداء5.5 عام 18١8‏ 


اكنشف مفكرو وأدباء الحركة الرومنتيكية ؛ الشرق حديثاً ؛ من حيث 
مكانته في التاريخ العالمي ‏ وأهميته للغرب . ويدرك كل انسان اليوم » 
أن الشرق والغرب مرتبطان بعرى السياسة والاقتصاد والأصول الحضارية . 


ولم تنقطع أواصر الاتصال بين اشرق والغرب انقطعا كاملا عل الاطلاق . 
وكمثال على ذلك نذكر تاريخ احدى الحكتبات الأوروية 
الكبرى التي تغير اسمها رار من «مكتبة البلاط» الى «للكتبة 
الكريةء ؛ «فالمكتبة القومية» , وانتبى باسم «مكتبة الدولة» , والتي 

ظلت رغم ذلك وعلى الدوام مكتبة باثاريا الحقيقية . إن تاريخ هذه 
الكتبة هر في نفس الوقت تاريخ مجموعاتها الشرقية » وهو تاريخ تتابع 
مثير للأحداك , وتاريخ خ لا تخلو فصوله أحياناً من الدرامية . 

لتاريخ + أسيس للكتبة . أأسست مكتبة البلاط في ميونيخ كما 

بشراء مكتبة السياسي يوهان البرشت قد مانشتيتر 
(/انول- لهول) عام 0( 
وكان الستشار والقانوني قد مانشتيتر رجلا ذا ثقاقة واسعة . وكان يبتم 
بوجه خاص بلغات الشرق الأوسط وآدابه . ويناء على ذلك فقد توفرت 
في مكتبته مجموعات كبيرة من المخطوطات والكتب باللغات العبرية 
والسريانية والأرمنية والعربية . وأصبحت منذ ذلك الحين جزءأماسيا من 
محتويات اللكتبة ‏ فبعد مرور أربعمئة عام , تم اختيار ما يقارب عشر 
معروضات المعرض الحالي من محتوياتها . 
تقد ازداد حجم المجموعة الشرقية بعملية الشراء اء الكبيرة التالية » عندما 
قام نفس الدوق البرششت الخامس من أسرة قتلز باخ «اعهدواء))ة للا 
(1578 - 4/ه1) للشراء مكتبة يوهان ياكوب فوكر (1917 - 
هلاه١)‏ عام الاه1 ٠‏ 


عام 1868 تمكن مدير مكتبة البلاط والدولة آنذاك . البروفسور كارل 
هالم من شراء مجموعة الكتب والمخطوطات الشبيرة بالمستشرق إنبين - 
مارك حكاتريِر (2181 - لم1 ) . وضمت امخطوطاتن 
مع ما يقارب الثلاثين ألف كتاب مطبوع الى محتويات مكتبة البلاط 
والدولة . ويتضح مدى ضخامة هذا العدد من الؤلفات التي أضيفت 
الى المكتبة اذا علمنا أن معدل الاضافات السنوية من الكتب والمشتريات 
الى للكتبة كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف عنوان آنذاك . 

وتتابعت سلسلة أهم اللشتريات بفضل مجموعة أستاذ الدراسات الشرقية 
في ميونيخ , ماركوس يوزف مولللر 18١4(‏ - 181/4) التي تم جمعها 
في الشرق ٠‏ ومجموعة الخطوطات اليمنية الخخاصة بالرحالة الايطالي 
جيزيب كايروتي ( التوفي عام 1335) ء 


وبعد الحرب العالية الثانية تمكنت المكتبة من الحصول على تركة 
الستشرق إميل غرانسل اقلم 0 انم (//ا14 - )١909‏ . وكان 


ينبا من مخطوطت الحقول الالسلامية وحد ها مائة مخطوطة ومخطوطة . 


وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ( كانون الأول) عام 111 ذ كرت 
المكتبة امتلاكبا 0/6١1‏ مخطوطة شرقية, 

وحتى ١؟‏ ديسمبر ( كانون الأول) 41 بلغ مجموع ما تضمه الكتبة 
من الكتب بلناتبا الأصلية حوالى ( ٠00‏ 0”) كتاب عربي وحوالي 
(4400) كتاب فارسي وحوالي (1700) كتاب تركي وما يقارب 
ال( ١و4‏ ذ) كتياً برياً وحوالي ( + ٠‏ كتاب بالجيدية بالاضافة 
الى بضعة آلاف بلغات أخرى من الشرقين الأدنى والأوسط ٠‏ ويضاف الى 
ا «الخ) 
00 ٠و‏ (000) من مونغوليا , و )11500٠0(‏ من 
الصين » و ٠ة)‏ من الأيآن وه )٠‏ من كوريا ‏ و(980) 
من يل ا 

ويترايح عدد الكتب الطبوعة بلغاتها الأصلية الثي تضاف منوياً الى 
المكتبة بين )٠٠٠٠١(‏ و )1١٠٠١(‏ مجلد . وهناك ما يقارب الالة 
ألف كتاب بلغات أوروبية عن الشرق . 

ومن الجدير بالذ كر أيضاً أن مكتبة الدولة في بثاريا تمتلك ٠‏ بالاضافة 
الى الكتب والمخطوطات الشرقية أو التي تبحث في شؤون الشرق ما قات 
العشرين تركه من مستشرقين ٠‏ يحتوي بعضها على مجموعات في غلية 
الأهمية من الرسائل والأبحاث العلمية غير الطبوعة . 


مراجعة : عبد الوهاب ملا 


4/ 


حمدي : يوسف وزليخا , 
تركيا , نحو عام 1618م . 
من مقتنيات مكتبة الدولة 
في باثاريا . معرض 
«الكتاب في الشرق» » 
ربيع عام 81ةة . 


لذذ 


جرة بمئراب , منتصف القرن الثامن وبداية القرن السابع قبل الميلاد . 
متحف الآثار , اسطنبول ٠‏ 


إبريق كبير بأربعة آذان . القرن الثامن قبل الميلاد » 


متحف الأناضول , أنقرة ٠‏ 


فنون الأناضول عبر خبسة آلاف عام في معرض 
المجلس الأوروبي الثامن عشر في اسطنبول 


تمثل الأناضول - الموطن الأصلي للآترك ‏ حلقة ال 

آي وأوروا ‏ ويذ كرنا لكويرى العائم ذو الطبقين الذدين 0 
بين شطري اسطلبول أنا في نقطة القاه التاريخي بين عامين 
وحضارتين ٠‏ تعاقب على هذه القنطرة الأرضية في آلسيا الصغرى 
الكثير من الحقب التاريخية المنميزة » والتقت فيها شعوب متعددة 
وحضارات مختلفة من بلاد الرافدين ومن فارس والبند والصين 
وكذلك من أررويا . والضيرت عل أرضيا غنار من التضارة 
الاغريقية والرومانية البيزنطية وحضارات الشرق . وفي العصور 
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القريبة تولى الحكم فيها العثمانيون (نسبة إلى قبيلة من الشعب 
التركي سميت باسم مؤسسها عثمان) الذين كونوا امبراطورية 
0 ة امتدت حدودها في القرن السادس عشر من هنغاريا وبحر 
الأدرياتيك الى العراق ومصر . 

استيدف معرض :الجلس وروي الثامن عشر أن يقدم هذا 
التاريخ الطويل من خلال الفنون التي أتتجتها هذه اللقاءات 
الحضارية للتعاقبة . وانتقيت لبذا الغرض 00٠0‏ قطعة فنية 
من نحو 0٠‏ متحفاً تركياً , واستعيرت مجموعات فنية أخرى 


من البلدان الأوروبية لاستكمال هذا العرض . وأتقسم المعرض 
آل كنسانين + 

القسم الأول : من العصور الأول حتى نباية الحقبة الييزنطية . 
القسم الثاني , من حكم السلجوقيين حتى نباية الامبراطورية 
الثمانية . 

على أنقاض السلاجقة في آسيا الصغرى قامت الدولة العثمانية 
كقوة كبرى في بداية القرن الخامس عشر ؛ ومع صعود 
العثمانيين ؛ واستيلاء «محمد الفاتم» على مدينة القسططينية » 
مركز الآثار الييزنطية , تكون طراز في جمع في طياته 
تيارات مختلفة : تيار ببزنطي سلجوقي في العمائر وبناء المساجد » 
وتبار إيرائي في الخرف والنسيج والتصوير , وتيار آخر وثيق 
الصلة بالغرب نجدأثاره فى هندسة القصور والمساجد ذات القباب 
وزخارف الجدران والسقوف ؛ ونجد كذلك بعض التأثيرات 
الأوروية في نقوش الأقمشة الخملية . وعلى الرغم من مختلف 
الأثيرات ققد احتفظت جميع فنون هذه الحقبة بطابعم الاسلامي 
الميز الذي يلمسه الناظر لآول وهلة . فجميع هذه التأثيرات 
قد انصبرت في مفيوم الفن الاسلامي . 


نقوش بارزة ٠‏ 
سيدة تجلس على كرسي , وتلف ذراعيها حول رجل مريض ؛ ارتفاع «لاسم . 
نباية القرن الثامن وبداية القرن السابع قبل ايلاد » متحف الور . 


للد 


علاتة للقدور . بداية العصر البرونزي . بداية العام الألف الثالث قبل 
الميلاد , متحف ملاتيا ٠.‏ 
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نقوش بارزة . في الجزء الأيمن «أسد» وفي الجزء الأيسر «فبد» . 
متحف الآثار في اسطنبول . النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد . 
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رأس رجل من البرونر . القرن الثاني بعد الميلاد , متحف الحضارة ٠‏ أنقرة . 


جزء من صحفة . سراميك أو خرف . العصر الساجوقي . القرن الثالث جزء من بلاطة , مثمئة الأضلاع . العصر السلجوقي . القرن الثالثك عشر . 
عشر . قونيا لم تنشر من قبل . قونيا لم تنشر بعد . حفريات عام 1551/1958 + 


جزء من بلاطة . متحف قونيا . القرن الثالث عشر الميلادي » حفريات 
56 لم تنشر من قبل . 
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نعي المستشرق رودي باريت 


فى الحادي ولثلاثين من يناير (كانون الآول) 1١8‏ توفي 
اللستشرق الكبير رودي ياريت الذي يعد من أعلام البحوث 
الاسلامية في الغرب . وقد تمتع بفضل ترجمته وتفسيره للقرآن 
الكريم بتقدير عالمى رفيع . وفى كامة النعى التالية يسجل يوسف 
فان إس 855 مه» طمءوول ٠‏ خلف الفقيد فى منصب الكرسي 
الجامعي لتدريس اللغات السامية والبحوث الاسلامية في جامعة 
توبنجن , مناقب هذا العالم الألماني الكبير ويقدم عرضاً يقيم 
فيه أعماله وإنجازاته العلمية . 


ولد رودي باريت في " أبريل (نيسان) 1 في تتدورف بالقرب 
من فرويد نشتات في شفرتزثالد لآب قسيس . وقدم أطروحة الد كتوراة 
عام 1474 لدى المستشرق إبنو ليتمان في توبنجن , حيث حصل بعد 
ذلك بعامين على اجازة التدريس الجابني . وبعد حصوله على إجازة 
التدريس الجاسي عمل في بادىء الآمر أستاذاً مساعداً في معبد 
الدراسات الشرقية في توبنجن . وفي عام 141٠‏ حصل على تكليف 
تدريسي فى جامعة هايد لبرغ »حيث عين عام 1910 أستاذا غير نظامي . 

وفى 144١‏ استدعي ليحتل الكرسي الجامعى لتدريس الاسلاميكت 
واللغات السامية فى بون . ومن عام 144١‏ الى 1447 انقطع مدرج 
حياته العلمية بسبب الخدمة العسكرية أثناه الحرب ويسبب أسره بعد 
ذلك . وفى عام 1405 تسلم الكرسي الجامعى للغات السامية والاسلاميات 
فجامعة توبنجن , وظل محتفظاً بمنصبه هذا إلى حين تقاعده فى 
ا 


عندما توفى رودي باريت بعد مرض قصير الأمد ٠‏ وقد بلغ 
الثانية والثمانين من عمره تقريباً » كان قد أتم ما سبق وأراد 
أنجازه . المشروء الكبير الذي خططه لحياته وهو في الخامسة 
والثلاثين من العمر هو القيام «بترجمة قرآنية علمية جديدة 
مشروحة شرحأ موجزأ» . وعندما احتفلنا بعيد ميلاده 
السبعين , كان المجلد الثاني لهذا العمل . وهو الشرح 
والحواشي الملحقة بالترجمة ؛ قد صدر توأ . 

وقد ارتبط أسمه ببذا السمل : إذ لم يمد أي مستشرق ألانى 
متخصص بالدراسات الاسلامية يستخدم , بعد صدور عمله , أياً 
من الترجمات القرأنية السابقة 


لقد ل كل ما قد نشره قبل 


ذه 


ذلك حدثاً صغيراً بالمقارنة 


بهذا العمل وبالشهرة غير المنتظرة التي أصبحت فجأة من 
نصيب ترجمته القرانية . 

حياة مكتملة عارمة , حياة منتظمة منضبطة - نشاط علم 
ومع ذلك , فقد شاء القدر ‏ كما يصح لنا أن تقول اليوم - 
أن يضيع أعواماً من حياته : بسبب الحرب التي دفعته الى شمال 
افريقيا » ويسبب الآسر الذي نأى به بعد ذلك حتى أمريكا 
الشمالية . 
لم يكن طريق حياته سبلا ممهداً : فمع أنه نال اجازة 
الد كتوراة وهو في الثالثة والعشرين , واجازة الكفاءة للتدريس. 
الجامعي بعد ذلك بعامين , الا ان الازمة الاقتصادية الكبرى 
كانت قد حلت بعد ذلك , ولم يحصل على الاستدعاء لنصب 
الأستاذية فى بون الا عام 194١‏ : في وسط معمعة الحرب » 
ليخلف ياول كاله #لطدك انندم هناك ؛ وبعد ذلك بقليل حل ذلك 
الفاصل الكبير الذي مزق كل ما كان قد بدأ به مرة واحدة . 
وحتى الأعوام التي تلت الحرب ٠‏ والتي انقضت في جامعة تهدم 
معظمها » لم تكن بالسنوات اليسيرة . ثم جاءه الاستدعاء لمنصب 
الأستاذية في بوبنجن عندما كان قد أنم الخمسين وتقبل 
الاستدعاء فوراً ودون قيد أو شرط ٠‏ وعاد الى المكان الذي درس 
فه. 
ولم يعد الوضع كما كان عليه عام 1978 . ففي هذه الأثناء 
كانت ترجمتان للقرآن قد صدرتا , أحدهما لريتشارد ييل 
مود - 1989) والأخرى لرييس 
بلاشير #عغطعها8 )196٠ - 1949 ( ٠+‏ , وقد نمت الترجمتان 
عن تدقيق فكري عميق في تركيب النص المعقد . الا 
أن باريت لم يدع لذلك مجالاً يؤثر على ما عزم عليه . وقد 
بدت له محاولات ييل العقدة لتقسيم النص القرانى مثيرة 
للاهتمام باعثة على الابتكار ‏ الا أنها لم تكن مقنعة . ولم تكن 
الأسباب التي استند اليا المستشرق البريطائى فى قرارانه 
واستنتاجاته معروقة أيضاً . وقد عالج باريت نفنه المسائل الانشائية 
التقنية بكثير من التحفظ والاحتياط «ولم يتركز امتمام على إيضاح 
التقنية بكثير من التحفظ والاحتياط . وقد أشار فى ترجمته 
إلى الوقفات الواضحة البيئة بمقاطع مثنية . ولم يتعرض فى تعليقه 
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المستشرق رودي باريت .1> 
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الى ذلك بكثير من التفصيل . ولم يتركز اهتمامه على إيضاح 
مسائل تحرير النص بقدر اهتمامه بايجاد العنى الطابق للآيات 
النزلة . فكان يريد تفسير القرآن من خلال نصوص القرآن , 
متحرراً من عب» الشروح الفقبية والدينية للمفسرين والشارحين 
المتأغريك. . وهو عمل شاق لا يمحكن وصفه . 
ولم يكن يتوفر لديه في بادىء الآمر من مراجمع 
مساعدة في ذلك سوى معجم فلوجل لألفاظ القرآن ؛ وهو معجم 


ألفاظ نخالص دون ايراد للجمل وامترابطة تي تحتوي على هذه 
الألفاظ . إن مثل هذا العمل النفرد من الضخامة والمشقة 
بحيث ربما كان سيحتاج اليوم إلى العديد من طلبة البحوث 
التقدمين لكي يعملوا فيه , وقد أضاف الى الترجمة ما توصل 
اليه من ايضاحات بوضعها اكشروح متممة داخل أقواس . 
وبذلك أصبحت الترجمة أوضح من الأصل . لقد فضل 
ياريت الدقة على الأناقة اللغوية » ويبدو أنه من العسير أن 
يحصل اللرء على كلييما مع . 000 

ومبما بلغ هذا الانجاز من الأهمية , فليس لنا أن ننفل أعمال 
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ياريت الأخرى . وهنالك أيضاً أبحائه الأساسية في موضوع تحريم 
الرسم والتصوير في الاسلام التي نشأت من خلال إلامه الدقيق 
بسنة الرسول وأحاديثه »حيث يتم التعرض الى هذ | اموضوع لأول 
مرة بصورة ملموسة . وقد تلقى مؤرخو الفن أمثال إتتجباوزن 
مع سقطع م18 0 غرابارتهطم© الادة التي قد مبارياريت في هذا 
للجال , وهي ما زالت تنتظر تنسيقاً تاريخياً فكرياً شاملا . 
ومن الأعمال لثمرة أيضاً الدراسة التي قدمها بعنوان «الاسلام 
والتراث الثقافي » 0 
التي أصدرها كلاصة لمستوى الأبحاث عام 190 , قبل فثرة 
من عودة أزدهار أبحاث الفلسفة الاسلامية في ألانيا مجدداً على 
بدي تلميذ باريت : يورغ غ كرب مسقن ونال ولا داعي الى 
الاشارة الى مدى ما أثاره ياريت أخيراً من نقاش مجدد حول 
قضية المرأة في الاسلام , وذلك بالموقف الذي اتخذه ازاء هذا 
الوضوع في دراسة طليعية صدرت عام 1464 . وكان الموضوع 
آنذاك , عام 1954 , جديداً » لا أنه لم يكن موضوعاً راض 
بالضرورة ول يكن ياريث قد اهتم بدراسته بسبب جداته 


ل الفعلية , وانما لأنه لم يكن يعتبر وجود حد فاصل بين الاسلام 
«الكلاسيكي» والعصر الحديث . وقد كرس للدراسات القرآنية 
جزاءا كبيراً من خياد 


لقد كان يشعر بالتعاطف النقاد ازاه الاملام . وقد عمل , في 
بيئة مسسيحية ؛ على كسب التفهم لبذا الدين الذي كان وما زال 
ينظر اليه بالعداء . ولتحقيق ذلك بادر ‏ وهذا ما لم يكن أمراً 
بدييياً قط بين المستشرقين المتخصصين بالاسلاميات منذ جيل 
من الزمن - الى مخاطبة الجمبور والرأي العام بالقاء المحاضرات 
والاحاديث الاذاعية . 

لقد كان باحثاً معترلاا . ولم يكن بحاجة الى الدعم للالى لمشاريع 
أبحائه . ولم يكن يقوم بأية أسفار بغرض البحث . وخلال فترة 
عمله في توبنجن لم يزر الشرق سوى مرتين . وحتى قبل ذلك 
بغض النظر عن تجربته القسرية في شمال إفريقيا ‏ لم ير الشرق 
الا مرة واحدة , عندما سافر بعد حصوله على درجة الد كتوراة 
الى القاهرة , حيث كان أستاذه اينو ليتمان عضواً فى الأكاديمية » 
وكان يدرس في الجامعة آنذاك . ١‏ 

لقد كان لرودي ياريت ما ليس بالبديبي في الدوائر 
الأكاديمية كما في أي مجال آخر : لقد كان سيدا بمعنى 
كان سيداً بمعنى الكلمة . وقد كنا نقدره ونحترمه . 
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عام الكتب 


قاموس الكلمات الألمانية 
ذات الأصول العربية 


للؤلف : الدكتور / نبيل عثمان 
دار النشر :س .ه . بيك ميونيخ ٠‏ 8606 .11ب هقان 


اذا قلت بالألمانية فنجان قبوة 556 فانك تستعمل كلما عريية , فكلمة 7556 الأمانية هي الكلمة العريية «طلسة» وكلمة 186لة»! هي الكلمة العربية «قبرة». 
اختار الكاتب حوالي خمسماثة كلمة ألانية ذات أصول عربية واضحة يشرح جذورها في هذا الكتاب الذي وصفته صحيفة الفرانكفورتر ألجماينه بأنه ويذ كر بالأثر الكبير 
للحضارة العربية الاسلامية على الخرب وأوروبا . .» فبو بمثابة «محاضرة قصيرة ممتعة عن هذه الحضارة العربية التي أثرت في جذور بعض الكلمات الألمانية والأوروبية عن 
طريق الاندلس وصقلية .» 

بجائب الكلمات والمصطلحات العلمية ذلت الأصل العربي للتداول حتى يومنا هذا في اللغات الأوروبية في مجال الطب والفلك والرياضيات والكيمياء يورد الكتاب كلمات 
ألانية متفرقة ؛ منها على سبيل المثال كلمات : 


لتقم أثير الرحل ‏ (هدعديى :دار الصناءة 


مقموالة1 :طلسم 215 :(عدد):صفر 
6و1 :جبه أقهة1 : مخرن 
علاممةة : غزالة 


والكتاب رغم صفر حجمه ممتع في إعداده وفي شرحه لأصول الكلمات بشكل مبسط موقق وفي اختياره للمفردلت الشائعة في اللفة الآماثية . 
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كامل ابراهيم : فن الخط العربي ١‏ 

ليس فن الخط العربي ف للجمال فحسب وانما أيضاً للحياة , فقد احتفظ هذا الفن باصالته على مر العصور ٠‏ وارتبط بالدعوة الاسلامية ودستورها ارتباماً 

عضرياً وحيويا . 

مر فن الخط العربي بمراحل مختلفة : : 

تمثلت الرحلة الأولى في العمل على استقرار قواعد الكتابة بحروف عربية . بعد أن كانت الكتابة العربية تختاط بمزيج من الآرامية والسريانية 

وغيرها من الكتابات التي كانت منتشرة آنذاك . 

وتمثلت الرحلة الثانية في الاهتمام بمتطلبات الكتابة . . . من الورق الذي استجلبت صناعته من الصين , ثم الأحبار وألوانها ودرجات ثباتها ثم أنواع 

الأقلام وأكثرها ملاءمة لأنواع الورق , وبذلك استكملت أسباب الوضوح والجمال . 

أما للرحلة الثاثة فد تمثلت في تطوير أشكال الحروف وتجميلها وتتوبعبا وزخرفبا , وهو ما يعتبر باكورة ظبور المدارس الخطية كالدرسة الحجازية 

التي اشتبرت بالحروف اللفية المقورة والتي تعتبر أصلا لخط الثلث والنسيخ , والمدرسة المدنية التي تعتبر أصلا للخط الكوفي . 

ومن حيث التوصيف يقوم فن الخط على أربع دعائم : 

ولا : الاحساس الجمالي لدى الفنان ومدى توافر عناصر هذا الاحساس لديه . 

ثانيساً : المقدرة التصورية ثم التصويرية . وبقدر ما تبي للفنان من عامل التص. كالدراسات الفنية واللغوية والخيال ومن الاختيار والاطلاع . ثم من 
مقدره على التصوير والتنفيذ بما توفر لديه من خبرة ودربة . بقدر ما ينبغ ويضيف الجديد الى عالم هذا الفن . 

ثالث : الترابط الزمائي بمعنى توالي الحروف في الكلمة , أو توالي الكلمات في العبارة توالا إيقاعياً منسجماً بعيداً عن التخبط والتنافر والعشوائية 

أي ما يسمى بالمساقة الزمنية . 

ربعا : الترابط اللكاني بمعنى ترابط أججزاء الحرف الواحد كموقع الف الطاء من جسمبا وكموقع النقاط من الحروف المعجمة . . لآن حروف 
الأبجدية العربية تتكون من أكثر من جزء , وكذ لك الترابط المكاني للكلمات في العبارة الواحدة مع اتباع الأصول المعروفة لدى خطاطي هذا 
الفن عند استخدام التركيب . 
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